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في ضوء حديث عبد الله بن عمرو _ رضي الله عنهما 


د . نوال بنت عبد العزيز العيد 
أستاذ الحديث وعلومه المساعد 
جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن 


موقف المسلم من الفتن في ضوء حديث عبد الله بن عمرو _ رضي الله عنهما 
د. نوال بنت عبد العزيز العيد. 

أستاذ الحديث وعلومه المساعد 

جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن 


ملخص البحث: 

إن المتأمل لأحوال الزمان يقف عيانا على خبر رسول الله - #- بما يحدث وما سيحدث من تغيرات 
على كافة الأصعدة والمجالات الشرعية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والكونية وغيرها. ولأن أجل ما 
يحفظ وأثمن ما يعتنى به دين العبد الذي به نجاته وفلاحه في الدنيا والآخرة. جاءت النصوص الشرعية لتبين 
خطر الفتن وموقف المسلم منهاء لأنه إذا لم يرع حالها. ولم ينظر إلى نتائجها. ويبين له الموقف الشرعي 
في التعامل معهاء أضحى دينه عرضة للأخطار. وصار ضحية للشبهات والشهوات. وتحولت الفتن من فتن 
خاصة صغيرة تستهدف الأفراد إلى عامة كبيرة تستهدف المجتمعات. ونحن في هذا الزمان - زمان الفتن 
بألوانها - بحاجة لتأمل الآيات والأحاديث الواردة في الفتن. وأخذ العبر والعظات والأحكام . والخروج بفقه 
ما ينبغي عمله عند الفتن في ضوء كتاب الله وصحيح سنة رسوله -#- على فهم السلف الصالح» ومن 
الأحاديث التي حوت قواعد مهمة في موقف المسلم من الفتنة الحديث الذي يرويه الصحابي الجليل عبد 
الله بن عمرو بن العاص-رضي الله عنهما- الذي قال له الرسول # فيه ” الزم بيتك . وأملك عليك لسانڪ 
ودع عنك ....” ولقد تناول هذا البحث: تعريف الفتن. ومن ثم أقسامها. وموقف المسلم منها في ضوء 


حديث عبد الله بن عمرو. ثم ذيل بخاتمة حوت النتائج والتوصيات. أسأل الله أن ينفع به. 


الحمد لله الذي فضْل هذه الأمةً على سائر الأمم. وأنزل إليها خيرَ الكتب. وأرسل 
إليها خير الرسل. والصلاة والسلام على النبي الأمين. الذي ما ترك خيراً إلا ودل أمته عليه 
وما ترك شراً إلا وحذّر أمته منه. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً. 

أما بعد: 

فإن المتأمل لأحوال الزمان يقف عيانا على خبر رسول الله - 5- بما يحدث وما 
سيحدث من تغيرات على كافة الأصعدة والمجالات الشرعية والاقتصادية والاجتماعية 
والأمنية والكونية وغيرها. ولأن أجل ما يحفظ وأثمن ما يعتنى به دين العبد الذي به نجاته 
وفلاحه في الدنيا والآخرة. جاءت النصوص الشرعية لتبين خطر الفتن وموقف المسلم 
منهاء لأنه إذا لم يرع حالها. ولم ينظر إلى نتائجهاء ويبين له الموقف الشرعي في التعامل 
معها. أضحى دينه عرضة للأخطار. وصار ضحية للشبهات والشهوات. وتحولت الفتن من 
فتن خاصة صغيرة تستهدف الأفراد إلى عامة كبيرة تستهدف المجتمعات. وما كان 
لرسول الله - و - والحال كذلك أن يترك أتباعه دون تهيئة نفوسهم لما سيستقبلون , 
وكيف يتعاملون . ليسيروا على نور وبصيرة تقيهم الضلال والزيخ والاضطراب والشڪ 
فيصمدون والناس يتساقطون. ويفقهون والناس يجهلون. ويمسكون والخائضون 
يخوضون . فتأتي أعمالهم وأقوالهم مبنية على العلم الذي تلقاه رسول الله -5- عن ربه 
لاعن عقل قاصر. أوهوى متبع . أو جهل يودي بصاحبه. 

ولذا حرص ساف الأمة على جمع أحاديث الفتن واستشراحها والتفقه فيهاء 

وأفردوا لها أبوابا خاصة في كتبهم . بل إن من أوائل الأبواب التي أفردت بالتصنيف عند 
المحدثين ”باب الفتن” الذي صنف فيه نعيم بن حماد الخزاعي (ت۲۲۸) كتابا قد طبع . (ثم 
سار على آثارهم الموفقون من أشياعهم واقفين مع الحجة والاستدلال يسيرون مع 
الحق أين سارت ركائبهء ويستقلون مع الصواب حيث استقلت مضاربه. إذا بدا لهم 
الدليل بأخذته طاروا إليه زرافات ووحدانا. وإذا دعاهم الرسول -#- إلى أمر انتدبوا إليه 
ولا يسألونه عما قال برهانا. ونصوصه أجل في صدورهم وأعظم في نفوس هم من أن 
يقدموا عليها قول أحد من الناس أو يعارضوها برأي أو قياس). 


)١(‏ إعلام الموقعين(7-7) 
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ونحن في هذا الزمان - زمان الفتن بألوانها - بحاجة لتأمل الآيات والأحاديث الواردة 
في الفتن. وأخذ العبر والعظات والأحكام . والخروج بفقه ما ينبغي عمله عند الفتن في 
ضوء كتاب الله وصحيح سنة رسوله -- على فهم السلف الصالح . ومن الأحاديث التي 
حوت قواعد مهمة في موقف المسلم من الفتنة الحديث الذي يرويه الصحابي الجليل 
عبد الله بن عمرو بن العاص-رضي الله عنهما- الذي قال له الرسول يه فيه ” الزم بيتك . 
وأملك عليك لسانڪ ودع عنك ....” 
وفي ضوء ما تقدم أحببت أن أضرب بسهمي في هذا الموضوع بالإضافة إلى ما يأتي: 
-١‏ حاجة الناس الماسة في مثل هذه الأزمنة إلى طرح موضوع الفتن وبيان سبل 
النجاة منها. 
-١‏ اضطراب مواقف الناس عند الفتن لقلة علمهم وجهلهم. 
؟- التجرؤ على الثوابت والمسلمات والخوض في دين الله بغير علم ومن أناس غير 
مؤهلين. 
؛- خوض كثير من الناس في أمور عظام هي مزلة أفهام ينبغي للمسلم الإمساك 
عنها. 
۵- اشتمال حديث (عبد الله بن عمرو) على توجيهات وقواعد جامعة مهمة لا 
يستغني عنها مسلم عند وقوع الفتن. 
1- بيان موقف أهل السنة والجماعة من الفتن وأحاديثها وأحداثها. 
۷- الحاجة الماسة لمثل هذه الموضوعات المعاصرة والحية في ساحة اليوم» لتدل 
المسلم على الهدى. وتزوده بالخير والتقى. وتنير له الطريق. وتنجيه من كل 
مزلق عميق . 
موضوعات البحث: 
قسمت البحث إلى مقدمة . وتمهيد . وثلاثة مباحث . وخاتمة . 
المقدمة: وضمنتها: أهمية البحث. وخطة البحث . 
التمهيد: وفيه تعريف الفتن . 
المبحث الأول: أقسام الفتن. 


المبحث الثاني: تخريج حديث عبد الله بن عمرو. ودراسة إسناده. 


> موقف المسلم من الفتن في ضوء حديث عبد الله بن عمرو_ رضي الله عنهما 
س د . نوال بنت عبد العزيز العيد. 


المبحث الثالث: وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: ”الزم بيتك . 

المطلب الثاني: ”املك عليڪ لسانڪ ”. 

المطلب الثالث: ”ودع عنك أمر العامة. وعليك بأمر نفسك خاصة ” 


الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات . 


مجلة العلوم الشرعية 


التمهيد: 

وفيه تعريف الفتن وبيان استعمالاتها: 
تعريف الفتن: 

في اللغة: الفتن جمع فتتة. قال ابن فارس: ”الفاء والتاء والنون. أصل صحيح يدل 
على الابتلاء والاختبار ٠”‏ وأصلها مأخوذ من قولك: فتنت الفضة والذهب. إذا أذبتهما بالنار 
لتميز الرديء من الجيدا". 

قال الخليل: الفَتن: الإحراق. يقال: ورق فتين أي فضة محرقة . ويقال للحرة فتين . 
كأن حجارتها محرقة!"/ ومنه قوله تعالى: :3 إن لين فوا ومين وريت 4 ۱ آي 
أحرقوهم بالنارا“. 

وافتتن الرجل. وفتن فهو مفتون. إذا أصابته فتنة فذهب ماله أو عقله!". والفتنة 

والفتنة الضلالة والإثم. والفاتن المضل عن الحق١".‏ 

والفتان الشيطان!*. وجاء في الحديث ”المسلم أخو المسلم. يسعهما الماء 
والشجر. ويتعاونان علن الفتان”۴ 

ويقال فتن الرجل. أي زال عما كان عليها"'. ومنه قوله: ون ڪادو وتك ڪن ار 
وس a‏ 


)١(‏ مقاييس اللغة. لابن فارس )4۷۲/٤(‏ مادة (فتن). 

(؟) لسان العرب. لابن منظور (1 /144؟؟) مادة (فتن). 

(؟) الصحاح. للجوهري [0"١؟)‏ مادة (فتن). 

(؛) سورة البروج: ٠١‏ 

(۵) لسان العرب. لابن منظور [1 /44؟؟) مادة (فتن). 

(1) القاموس المحيط. للفيروز آبادي )١3!/4(‏ مادة (فتن). 

(۷) لسان العرب. لابن منظور (1 / 44 ؟؟) مادة (فتن). 

)۸( الصحاح. للجوهري(۲۱۷۵) مادة (فتن). 

(4) رواه أبوداود في سننه. كتاب الخراج والأمارة. باب في قطاع الأرضين 5[.)7017١(‏ /121]. وضعفه الألباني 
في (ضعيف سنن أبي داود): .)٣۰۹(‏ 

)٠١(‏ لسان العرب. لابن منظور (1 / 44 ؟؟) مادة (فتن). 

)١١(‏ سورة الإسراء:؟ل/ا 
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والفتنة ما يقع بين الناس من القتال!. ومن ذلك قول النبي -#-: " إني أرى الفتن 
خلال بيوتك م!". 

والفتنة القتل. ومنه قوله تعالى: :إن حع أن یقتم ایب کرو 4" 

شرعاً: معنى الفتنة في الأصل: الاختبار والامتحان. ثم استعملت في كل أمر 
يكشفه الامتحان عن سوء وفيما أخرجته المحنة والاختبار إلى المكروه . ثم أطلقت 
على كل مكروه أو آيل إليه. كالكفر والإثم والتحريق والفضيحة والفجور والقتال عن 
جهل طلباً للدنيا أو اتباعاً للهوى. وغير ذلك . 

قال الإمام أحمد: ” الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس ”. 

وعرفها الزمخشري بقوله: ”والفتنة: الامتحان بشدائد التكليف من مفارقة الأوطان 
ومجاهدة الأعداء وسائر الطاعات الشاقة. وهجر الشهوات والملاذ بالفقر والقحط 
وأنواع المصائب في الأنفس والأموال. وب مصابرة الكفار على أذاهم وكيدهم 
وضراره م1" . 

وخلاصة هذه التعريفات: أن الفتنة هي: ما يميز حال الناس من الخير أو الشر سواء 
كان التمييز بالعطايا والنعم أو بالبلايا والنقم. 


)١(‏ لسان العرب. لابن منظور [(1 / 44 ؟؟) مادة (فتن). 

(۲) رواه مسلم في الصحيح. كتاب الفتن. باب نزول الفتن كمواقع المطر؛[ 4 555/18[.)584). 
(؟) سورة النساء: ٠١١‏ 

.)۳١/۱۳( فتح الباريء لابن حجر‎ )١( 

(۵) أخرجه الخلال في السنة )۸١/١(‏ بسند صحيح عن الإمام أحمد. 

(1) الكشاف (۲ / ۱۸۲) . 


موقف المسلم من الفتن في ضوء حديث عبد الله بن عمرو_ رضي الله عنهما 
د . نوال بنت عبد العزيز العيد. 


المبحث الأول: أقسام الفتن 
الفتن من حيث نوعها: 

أ.فتنة الشبهات: وهي أعظمها وتتعلق بالعقول والقلوب ڪالتشڪيڪ في الدين. 
والوقوع في الشرك أو البدع ونحوها. 

سببها: ضعف البصيرة وقلة العلم لاسيما إذا اقترن ذلك بفساد القصد وحصول 
الهوى, فقل ماشتت في ضلال سيء القصد. الحاكم عليه الهوى لا الهدى مع ضعف 
بصيرته وقلة علمه. 


1 . 5 د 5 ج ار ٤‏ ووو دوم ر بے رر سیا مد > ده م 
فهو من الذين قال الله تعالى فيهم: 2( إِنَ ھی إل سام ممسشموها أنشم وءاباؤک ما نر َه ها 
ين سُلْطنَ إن يوي إلا لظن وما یالنم "١4‏ وقد أخبر الله سبحانه أن اتباع الهوى 


2-8 


يضل عن سبيل الله فقال: ‏ يدود نا مَك َلِيعَهٌ في الْارْضٍ کح بن الاس َل ولا َع لهو 
َك عن سل أله إن يو عن تسبل الله لهم عدَابُ کریڈ يما س بوم لساب * .١١‏ 

خطرها: تكمن خطورتها في أن مآل صاحبها إلى الكفر والنفاق. فهي فتنة 
المنافقين وأهل البدع على حسب مراتب بدعهم حيث اشتبه عليهم الحق بالباطل 
والهدى بالضلال والعياذ بالله . 

النجاة منها: تكون بتجريد اتباع الرسول -وَلةُ-. وتحكيم سنته. وذلك بتعلمهاء 
فالهدى كله دائر على أقواله وأفعاله وكل ما خرج عنها فهو ضلال. فإذا عقد القلب على 
ذلك وأعرض عما سواه. بأن يزنه بما جاء به الرسول -5- فإن وافقه قبله. وإن خالفه 
رده ولو قاله من قاله؛ فهذا الذي ينجو من فتنة الشبهات. وإن فاته شيء من ذلك أصابه 
من فتنتها بحسب ما فاته منه وعن المقدام بن معدي كرب . رضي الله عنه. قال: "حرم 
رسول الله -ل- يوم خيبر أشياء ثم قال: يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على 
أريكته. يحدث بحديثين فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال 
استحللناه. وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ألا وإن ما حرم رسول الله -ية- مثل ما 


(|سورة النجم:؟؟. 


("اسورة ص:١١.‏ 
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حرم الله ". وعن أبي رافع وغيره رفعه قال: "لا ألفين أحدكم متكثاً على أريكته يأتيه 
أمر مما أمرت به أو نهيت عنه. فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه”.'' 

ب. فتنة الشهوات: وهي الغالبة كالافتتان بالنساء. أو بالمال الحرام, أو بالمنصب 
ونحوها . 

سببها: كثرة المعاصي . وفسق الأعمال. وسيطرة الدنيا على القلوب . أو الإسراف 
في الشهوات المباحة إلى اتّباع الهوى. والغفلة عن الطاعة . ورفقة السوء. والاحتقار 
والاستهتار بما فعل من معا ص . وعدم معرفة قدر الدنيا. 

خطرها: تحدث في الأرض أنواعًا من الفساد في المياه والهواء. والزّرع والثّمار 
والمساكن ؛ قال تعالى: [ ظَهَ رَاَلمسَادُ في أل وَابَحَرِيِمَاكْسَبَتْ ايى الاس ديهم بعص رى 
ملوأ َعَلَّهُمْ بحمو 6 ا" وهي سببُ لزوال التّعم. 

النجاة منها: يكون باليقين بوعد الله ووعيده. لاسر وما فيهاء وباستشعار 
عظمة الله تعالى ومعرفته حق المعرفة قال تعالى ‏ وما مدرو ١‏ ا ِ وَاَلْدَرَضُ بَحِمِيكًا 


و روم 2 N‏ 02 و خم 5 
مھ بوم اة لکوت معطو ی حه ويلك عتا فتركوت # انا 


روھ م 


)١(‏ أخرجه أحمد (؛ / ۱۳۲) ۷۲١١‏ والدارمي .)٠١١ / ١(‏ والمروزي في السنة (١/١۷)؛‏ والطبراني في الكبير 
.)۲۷١ / ۲١(‏ والدارقطني )11١ / ١(مكاحلاو .)۲۸١ / ٤(‏ والبيهقي في الكبرى (۷ /۷1). وفي دلائل 
النبوة(١‏ / 5؟). 

وأخرجه من قوله: (يوشك ....): أبوداود(؛ / ۳۲۸). والترمذي(۵ / ۳۸)ء وابن ماجه ١(‏ /1]. والطحاوي في 
شرح معاني الآثار [؛ / 1٠١9‏ * وابن حبان ١(‏ / 184). واللالكائي في اعتقاد أهل السنة ١(‏ / ۸۲). وصححه 
الألباني في مشكاة المصابيح ١[‏ / 4"). 

(؟) أخرجه أبوداود ٤(‏ / ۳۲۹). والترمذي (۵ / /ا؟). وابن ماجه ١(‏ /1). والشافعي في مسنده .)٠۵۱/١(‏ 
والحميدي في مسنده ١(‏ / ۲۵۲). والروياني في مسنده .)٤١١ / ١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (> / 
1 والطبراني في الكبير .)١١١ / ١(‏ وفي الأوسط (۸ / ٠)٠١‏ والحاكم 19١ / ١[‏ والبيهقي في 
معرفة السنن ١(‏ / ۸). وصححه الألباني في مشكاة المصابيح ١(‏ / 9؟) ؟11. 

وبنحوه عن العرباض بن سارية . رضي الله عنه: أخرجه أبوداود (؟ / .)1١‏ والبيهقي في الكبرى (4 / .)٠١4‏ 

وعن أبي هريرة . رضي الله عنه: أخرجه البزار (؟ / 447). 

(؟اسورة الروم: .)١‏ 

(:اسورة الزمر: 1۷ . 


موقف المسلم من الفتن في ضوء حديث عبد الله بن عمرو_ رضي الله عنهما 
د . نوال بنت عبد العزيز العيد. 


وقد ذكر في القرآن هذين القسمين في آية واحدة في قوله تعالى: كيت من 
أسْتَمئمَ اليرت ين یکم مھم وضع ری كاضر ١#‏ أي تمتعوا بنصيبهم من 
الدنيا وك هو اها والحلاق »هو ال خف المقدر ثم قال: « مَحْضْمٌ كلرى ححاصوَأ 4 فهذا 
الخوض بالباطل وهو الشبهات. 

فأشار سبحانه في هذه الآية إلى ما يحصل به فساد القلوب والأديان من الاستمتاع 
بالخلاق والخوض بالباطل. لأن فساد الدين إما أن يكون باعتقاد الباطل والتكلم به أو 
بالعمل بخلاف العلم الصحيح . 

فالأول: هو البدع وما والاها وهو فساد من جهة الشبهات. 

والثاني: فسق الأعمال وهو فساد من جهة الشهوات . 

ولهذا كان السلف يقولون: احذروا من الناس صنفين: صاحب هوى قد فتنه هواه . 
وصاحب دنيا أعمته دنياه . 

وكانوا يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجر. والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل 
مفتون . 

وأصل كل فتنة إنما هو من تقديم الرأي على الشرع والهوى على العقل". 

ففتنة الشبهات تدفع بالعلم واليقين. وفتنة الشهوات تدفع بالصبر واليقين بوعد 
الله ووعيده. واستشعار عظمته سبحانه. ولذلك جعل سبحانه إمامة الدين منوطة 
بهذين الأعرين فقال: ل« ماتا منم َة دوت بارا لما روا وڪ ينا 
لوقِنُونَ 0 فدل على أنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين كما قال شيخ الإسلام ابن 


تيمية. رحمه الله اكا. 


.14 سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) ينظر كل ما تقدم في: إغاثة اللهفان لابن القيم (؟ / /111). 
(؟) سورة السجدة: .۲٤١‏ 

(؛) مجموع الفتاوى (؟ /387”؟) 


مجلة العلوم الشرعية “DD‏ 
العدد الرابع والعشرون رجب ۳١٤ھ‏ 


تدخ 


ا 


وجمع بينهما أيضا في قوله: :( وتَواصَوَأ يألْحَيّ وَتَوَاصَوَأ َر 4 ١‏ فتواصوا بالحق الذي 
يدفع الشبهات . وبالصبر الذي يكف عن الشهوات . 
الفتن من حيث الزمن: 

تنقسم الفتن من حيث زمنها إلى: فتن الحياة . وفتن الممات . 

والأصل في هذا التفسيم حديث عائشة. رضي الله عنها. زوج النبي -26-: أن رَسُول 
اللّه -4- كان يدعو في الصلّاة: الهم إِني أعُوذْ بك من عَدَاب الْقَبْرٍ وأعوذ بك من فثنة 
المَسِيح الدّجَلء وَأَعُودبِك مِن فة المَحْيَاء وَِنةلْمَمَاتِ مني أَعُودُبِظَمِن 
المأتم وَالمَعْرَ م فَمَالَلَهُ قائل: ما أَكتَرَمَا تستعيذ من الْمَعْرَم ؟ فَقَال: إن الرجل إذَا 
غرم حَدَتْ فََدَب ووعد فَأخلَف”". 

فالفتنة الأولى: فتنة [المحيا): بفتح الميم ما يعرض للمرء مدة حياته من الافتتان 
بالدنيا وشهواتها والجهالات . أو هي الابتلاء مع زوال الصبرا": أوهي كل ما يعطاه 
الإنسان من خير أو شر فإن كان خيراً امتحن فيه. هل يؤدي شكر النعمة ؟ وإن ڪان 
شراً؛ هل يصبر عليه. وهي أكثر من أن تحص . 

والثانية: فتنة (الممات) وفي تفسيرها قولان: 

أ- ما يفتن به المرء عند الموت. وأضيفت له لقربها منه. ويكون المراد بفتنة المحيا 
على هذا ما قبل ذلك . وقد تسمى هذه الفتنة بفتنة الاحتضار لأن الشيطان قد يفتن 
الآدمي تارة بتشكيكه في خالقه وفي معاده , وتارة بالتسخط على الأقدارء وتارة بإعراضه 
عن التهيؤ للقدوم إلى ربه بتوبة من زلة واستدراك لهفوة إلى غير ذلك . !ذا 

ب- أو المراد بفتنة الممات: فتنة القبر أي سؤال الملكين. وقد صح في حديث 
أسماء” إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال "ولا يكون مع هذا 
الوجه متكررا مع قوله ” عذاب القبر ” لأن العذاب مرتب عن الفتنة والسبب غير المسبب. 


(١)سورة‏ العصر: 3. 

(؟) صحيح البخاري كتاب صفة الصلاة / باب الدعاء قبل السلام ١(‏ 7 181) برقم ۷۹۸. ومسلم كتاب 
المساجد(۲ / ۹4۲)برقم .٠٠٠١۲‏ 

(؟) فتح الباري([؟/11؟) 

.)11١/ ١( ينظر: فتح الباري(01/1١). وكشف المشكل من حديث الصحيحين‎ )٤( 

(4) صحيح البخاري كتاب الوضوء / باب من لم يتوضأ إلا من الغشي(١‏ / 79] 181. 


موقف المسلم من الفتن في ضوء حديث عبد الله بن عمرو_ رضي الله عنهما 
د . نوال بنت عبد العزيز العيد. 


قال النووي: وأما الجمع بين فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال وعذاب القبر 
فهو من باب ذكر الخاص بعد العام ونظائره كثيرة !١١‏ 
الفتن من حيث حجمها: 

تنقسم الفتن من حيث حجمها: إلى فتن صغار وفتن كبار عظيمة . 

ودليل هذا التقسيم ما جاء عن حَدَيْفَةٌ بن الْيَمَانِ . رضي الله عنه. أنه قال: واللَّه إنِي 
لأعلم الاس بِكَلّ فة هي ڪَائَة فيما بيني وَين السَاعة وَمَابِي إلا أنْيَكُونَ رول الله 
يِه - أسر إلى في ذلك شيئالم يحدثه غَيْرِي . ولكن رسول الله يك - قال وهويحدث 
مجلسا آنا فيه عن الفتن فقال رسول الله -26 - وهو بعد الفتن:» منهن لات لأَيَكَدَنَ 
درن شينًا. ومنهن فتن كريّاح الصيف منها صعَارٌ ومنها كبا «. قال حَدَيفَة فَذَهَب أولئك 
الفط كلهم غَيري انا 

وقوله (ومنهن فتن كرياح الصيف) أي فيها بعض الشدة وإنما خص الصيف لأن رياح 
الشتاء أقوى . وقيل: أي فيها شيء من الشدة . ولكنها شدة تنقضي وليست كرياح 
الشتاء كا. 

وجاء عن عمَرَبْنَ الْخَطَاب ‏ رضي الله عنه. قال أيكم يَحْفَظ قَوْلَ رَسُول الله -ة- 
في الفثتة. فقال حذَيْفة. رضي الله عنه. ا .قَالَ: هات إِنْك لَجَرِيءِ . قال رَسُول 
الله صَلَى الله عليه وسَلَّم:"فتتَة الرجل في أهلِه وَمَالِهِ وجاره تكفرها الصلاة والصدقة 
والامر بالمعروف والنهي عن المٽڪر ”قال: ليست هذه. وڪن التي تموج ڪَموج البحر. 


ی کا ب ر ی کی اھ نه 


قال يا أمير المؤمنين :لا بأس عليك منها إن بيتك وبيتها بَابَا مها اذا ......الحديث. 


)۸۵ / ۵( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة (۸ / ۷۲٠)برقم .۷٤٤٤‏ 

(؟) قول حذيفة رضي الله عنه-: ”فذهب أولئك الرهط كلهم غيري”. يعني الذي سمعوا هذا . والرهط: 
العصابة دون العشرة . ويقال: بل إلى الأربعين . كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي ١‏ 
/0(. 

)٤(‏ المخرج من الفتن لخالد السب ت(١‏ / ؟) 

(4) صحيح البخاري كتاب مواقيت الصلاة / باب الصلاة كفارة ١[‏ / 111) 301. ومسلم كتاب الفتن وأشراط 
الساعة (ى / ؟الالا١‏ دعلا. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الرابع والعشرون رجب AAI‏ 


e 


55 


فدل الحديث على: أن الفتن منها ما هو خاص لكل فرد لا ينفك عنه. ومنها ما هو 
عام على الجميع وهي التي سأل عنها عمر رضي الله عنه. 

قال ابن رجب: ”والفتنة نوعان: أحدهما: خاصة تختص بالرجل في نفسه. والثاني: 
عامة تعم الناس . 

فالفتنة الخاصة: ابتلاء الرجل في خاصة نفسه بأهله وماله وولده وجاره. وقد قال 
تعالى:8 إِنّمَآ أَموَلُكمَ وأو َك َة ١4‏ فإن ذلك غالباً يلهي عن طلب الآخرة والاستعداد 
لها. ويشغل عن ذلك .... فظهر بهذا: أن الإنسان يبتلى بماله وولده وأهله وبجاره المجاور 
له. ويفتتن بذلك . فتارة يلهيه الاشتغال به عما ينفعه في آخرته؛ وتارة تحمله محبته على 
أن يفعل لأجله بعض ما لا يحبه الله . وتارةً يقصر في حقه الواجب عليه وتارة يظلمه 
ويأتي إليه ما يكرهه الله من قول أو فعل . فيسأل عنه ويطالب به. فإذا حصل للإنسان 
شيء من هذه الفتن الخاصة . ثم صلى أو صام أو تصدق أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر 
كان ذلك كفارة له. وإذا كان الإنسان تسوؤه سيئته . ويعمل لأجلها عملاً صالحاً كان 
ذلك دليلاً على إيمانه. 

وأما الفتن العامة: فهي التي تموج موج البحر. وتضطرب . ويتبع بعضها بعضاً 
كأمواج البحر. فكان أولهما فتنة قتل عثمان -رضي الله عنه-. وما نشأ منها من افتراق 
قلوب المسلمين . وتشعب أهوائهم وتكفير بعضهم بعضاً . وسفك بعضهم دماء 
بعض. وكان الباب المغلق الذي بين الناس وبين الفتن عمر -رضي الله عنه-. وكان قتل 
عمر. رضي الله عنه. كسراً لذلك الباب . فلذلك لم يغلق ذلك الباب بعده أبداً . 

وكان حذيفة . رضي الله عنه . أكثر الناس سؤالاً للنبي - 5- عن الفتن. وأكثر 
الناس علماً بها . فكان عنده عن النبي -- علم بالفتن العامة والخاصة. وقد حدّث 
عمر بتفاصيل الفتن العامة . وبالباب الذي بين الناس وبينها. وأنه هو عمر. ولهذا قال: إني 
حدثته حديثاً ليس بالأغاليط . والأغاليط: جمع أغلوطة . وهي التي يغالط بها...وهذا مما 
يستدل به على أن رواية مثل حذيفة يحصل بها لمن سمعها العلم اليقيني الذي لا شك 
فيه؛ فإن حذيفة ذكر أن عمر علم ذلك وتيقنه كما تيقن أن دون غد الليلة . لما حدثه به 


له سورة التغابن: 0 


موقف المسلم من الفتن في ضوء حديث عبد الله بن عمرو_ رضي الله عنهما 
د . نوال بنت عبد العزيز العيد. 


من الحديث الذي لا يحتمل غير الحق والصدق . وقد كانت الصحابة تعرف في زمان عمر 
أن بقاء عمر أمان للناس من الفتن!". 

وفي تشبيهه -ي- الفتن بأنها تموج كموج البحر إشارة واضحة إلى قوتها وشدتها 
٠‏ ثم إلى تتابعهاء وإلى أنه لا يمكن لأحد الوقوف أمامها ؛ لأنه لا يمكن لأحد أن يقف أمام 
موج البحر. وأن الناس أمام هذه الفتن ستضطرب حركتهم . ويختل توازنه م . وتضيق 
صدورهم. وينقطع نفسهم . وهذه حال من يصارع الموج . 

وإذا علمنا أن أمواج البحر تتكاثر وتتعاظم . مع شدة الريح وانتشار السحاب ؛ فإن لنا 
أن نتصور جو الفتن بأنه جو مظل م . فالذي يشاهد موج البحر العاتي فتبدو أمامه زرقة 
البحر مع ظلمة السحاب وكثرته. مع شدة هبوب الرياح وقوتها؛ فكذلك الذي يواجه 
هذه الفتن. تحيط به الظلمات والأعاصير. فهو مهموم مغموم ظاهراً وباطناً . وللموج 
صوت وأي صوت ؟ ولهذه الفتن صوت . لا يسمع الواقف فيها صوت ما عداهاء وإنما تطبق 
عليه . فهي كالصاخة . فيظل الواقف فيها حيراناً خائفاً قلقاً. يتطلع إلى الأمان ولا يجده. 
وهل ينجومن البحر وشدة موجه إلاامن بعد عنه. والناس حين يواجهون أمواج البحر 
مجتمعين. في أية حال من حالاته. فإنه يسمع لهم صراخ وعويل وتهارش وتخاصم . لا 
يسمع الواحد منهم الآخر. وكل يريد أن ينجو بنفسه. وقد يغرق الواحد منهم غيره 
لينجوهو .ا" 

وقد تبلغ شدة الفتن إلى أن تخرج المسلم عن دينه. ففي حديث أبي هريرة . رضي الله 
عنه. عن النبي -ي- قال: "بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم . يصبح المرء مؤمناًء 
ويمسي كافراً. ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً. يبيع أحدكم دينه بعرض قليل من الدنيا"!"". 


)٣۵ / ينظر فتح الباري. لابن رجب (؟‎ |١( 
)٠١؟(يمزاحلا (؟) موقف المسلم من الفتن. حسين بن محسن أبو ذراع‎ 
.778)]1/1/ ۱( (؟)أخرجه مسلم كتاب الإيمان‎ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الرابع والعشرون رجب ۳ھ 


SP‏ وقد يبلغ ثقل هذه الفتن وشدتها على المسلم أن يتمنى الموت ويرجوه كي يتخلص 


من البلاء . فعن أبي هريرة . رضي الله عنه. عن النبي -26- قال: ”لا تقوم الساعة حتى يمر 
موي الرجل بقبر الرجل» فيقول: يا ليتني كنت مكانه”٠‏ 


مک 


|١(‏ صحيح البخاري كتاب الفتن / باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور (1 / 1118)]5104. ومسلم 
كتاب الفتن وأشراط الساعة صحيح مسلم (۸ / .VEAO (WY‏ 


موقف المسلم من الفتن في ضوء حديث عبد الله بن عمرو_ رضي الله عنهما 


المبحث الثاني: 
حديث عبد الله بن عمرو تخريجاً ودراسة: 
الأحاديث في باب الفتن. وسبل النجاة منهاء وما يجب على المسلم فعله حين 
تحيط به كثيرة . ومنها حديث عبد الله بن عمرو الذي ذكر صفة الفتنة . والضوابط 
الشرعية لمن ابتلي بهاء وحديث عبد الله أخرجه الإمام أحمد في "مسنده” !! قال: 
حَدَتَنَا أبونعيم. حدتتا يونس يَعني: ابن أبي إسحاق .عن هلال بن خباب أبِي الْعَلَاءِ. 
قال: حَدَتَني عكرمة . حَدَتَنِي عبد الله بن عمرو. رضي الله عنهما. قال: بِيتمًا تحن حول 
ر سول اله -4- إذ آكروا الفتنة. أوذكرت عنده قال: إِذَا ريت الناس قد مرجت 
عهودهم. وخفت أماتائهم,. وَكَانُوا هَكَدًا وشبڪ بين أصابعه) قال: فقمت إليه فقلت لَه: 
كيف أفعل عند ذلك جَعلني الله فداڪ ؟ قال: لزم يتڪ . واملڪ علَيڪ لساتڪ. وخ 
ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة تفسك. ودع عنك أمر العامة) . 
تخريج الحديث: 
- أخرجه أبوداود ؛ .)٤۳١١(۲١۷/‏ وابن أبي شيبة في "مصنفه” ٩۹/۱۵‏ (۳۸۲۷۰). 
والطحاوي في ”مشكل الآثار” .)١181( 5١1/7‏ والطبراني في ”الدعاء ۵٤1/١”‏ 
(۹1۲/) والخطابي في ”العزلة ٠/٠”‏ وأبو نعيم في ”الحلية” ؟ /؟؟17 من طريق أبي 
نعيم به نحوه . 
- وأخرجه النسائي في ”الكبرى” 34/1 (44711). وفي ”عمل اليوم والليلة ۲٠۰/٠”‏ 
.)١4(‏ وأبو عمرو الداني في ”السنن الواردة في الفتن” 517/7؟. وابن المبارك في 
"مسنده7١101/[151/1).‏ وابن السني في ”عمل اليوم والليلة” 7/5 ؟؟ .)٤١۸(‏ 
والحاكم في "مستدركه” ؛ /۲۸۲ (۷۷۵0۸) - ۵۲٤4/٤‏ (۸1۰۰) من طرق عن 


يونس بن أبي إسحاق به نحوه . 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب الفتن / باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور [1 / 1114)]5105. ومسلم 
كتاب الفتن وأشراط الساعة صحيح مسلم (۸ / ؟18) .۷٤۸۵‏ 
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وتوبع عكرمة: 
- فأخرجه أبو داود ؛ /1١5؟‏ (4544). وأحمد .)17١17( 154/1١‏ والطحاوي في ”مشڪل 
الآثار” ۷/۲ )۷١(‏ والحاكم في "مستدركه” ؟ /١/ا١‏ [71/1؟|-؛ /الم غ١‏ (١؟31)‏ 
من طرق عن عمارة بن عمروبن حزم . 
- وأخرجه البزار في ”مسنده ٤٤۷/٦”‏ (14814) من طريق سعيد بن زربي. و[584؟) 
من طريق عقبة بن أوس. رضي الله عنه.١"‏ 
- وأخرجه أحمد )۷۰٤۹( 111/1١‏ من طريق عمروبن شعيب عن أبيه عن جده . 
- وأخرجه أبو عمرو الداني 512/1 وأحمد 44/1١‏ (1208). من طريق الحسن مع 
خلاف في سماعه من عبد الله بن عمرو بن العاص. رضي الله عنهما.. 
كلهم: عكرمة. وسعيد بن زربي. وعقبة بن أوسء وعمروبن شعيب عن أبيه. 
وعمارة بن عمرو. والحسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص به. غير أن رواية يونس بن 
أبي إسحاق عن هلال بن خباب عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو قد تفردت بلفظ ”الزم 
بيتك. وأمسك عليك لسانك” ولم يتابعه عليها أحد. حتى أن شاهد هذا الحديث من 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه!" وغيره !"الم تأت فيه هذه الزيادة. وهلال بن خباب كما 


)١(‏ وقال البزار: هذا الحديث يروى عن عبد الله بن عمرو. رضي الله عنهما .من وجوه » ولا نعلم له إسناداً 
أحسن من إسناد عقبة بن أوس رضي الله عنه .عن عبد الله بن عمرو. 

("أأخرجه ابن حبان في” صحيحه ” )7/17 اع ل من طريق روح بن القاسم عن العلاء عن أبيه: ن 
أبي هريرة رضي الله عنه . قال: قال رسول الله-لة-: (كيف أنت يا عبد الله إذا بقيت في حثالة الناس) 
قال: وذاك ماهم يا رسول الله ؟ قال: (ذاك إذا مرجت أماناتهم وعهودهم وصاروا هكذا) وشبڪ بين 
أصابعه قال: فكيف بي يا رسول الله ؟ قال: (تعمل ما تعرف ودع ما تنكر وتعمل بخاصة نفسك وتدع 


عوام الناس) 
قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. وكذا قال الألباني في الصحيحة 
لفاس 


وأخرجه الطبراني في الكبير [11 / ۲۲۸) عن روح بن القاسم. 

وأخرجه أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن (؟ / 314) » والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۲ / 
4۰( » والطبراني في الكبير ( ٠‏ 1/۰( » وفي الأوسط (۸ / ۲۲۲) كلهم عن عمرو بن أبي عمرو. 

كلاهما (عمرو وروح) عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة . رضي الله عنه. به. 

(۳) للحديث شاهد من حديث سهل بن سعد . رضي الله عنه قال: : خرج علينا رسول الله -هة - ونحن في 
مجلس فيه عمرو بن العاص . رضي الله عنه وابناه . ...فذكر مثله -اي مثل حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه- . وزاد وإياكم والتلون في الدين . انظر فتح الباري ۳۹/۱۳ . = 


موقف المسلم من الفتن في ضوء حديث عبد الله بن عمرو_ رضي الله عنهما 
د . نوال بنت عبد العزيز العيد. 


ذكره ابن حجر: صدوق تغير بآخرة ". وذكره ابن حبان في لثقات. وقال: يخطىء 
ويخالف ا" 

دراسة الإسناد والحكم على الحديث: 

قال الألباني في السلسلة الصحيحة !": ”قال الحاكم: ”صحيح الإسناد” ووافقه 
الذهبي . قال المنذري و العراقي: ”سنده حسن” نقله المناوي في "الفيض”", و أقرهما وهو 
كما قالاء فإن هلالا هذا فيه كلام يسير لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن إلا إذا خولف. وقد 


-أخرجه ابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ١(‏ / ٠؟)‏ ۲۹. وفي العقوبات ٤١)١١ / ١(‏ . وفي 
مكارم الأخلاق ١(‏ 275710117 والطبراني في الكبير (1 /1117) 21814 و(1 / 0111 ۰0۸1۸ وابن عدي في 
الكامل ٠٤١ )٤۵ / 11117٠١5١ /۲(۰۹۱۸ )۷۰ / ٤(‏ وابن عساكر في معجمه ١(‏ / 21)114؛ كلهم من 
طريق أبي حازم عن سهل بن سعد . رضي الله عنه. 

وأخرجه الروياني في مسنده (؟ / 114 ١١۸‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۷ /41) ۹۳۹۸ عن أبي عياش 
عن سهل بن سعد . رضي الله عنه. ولیس فيها قوله: (وإياك التلون في الدين). 

وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب . رضي الله عنه.: أخرجه الطبراني في الأوسط (1 / 4؟؟) عن محمد 
بن كعب القرظي عن الحسن بن أبي الحسن عن شريح عن عمر: إن النبي -#- قال: ستغربلون حتى 
تصيرون في حثالة من الناس مرجت عهودهم وخربت أماناتهم فقال قائلنا: كيف بنا يا رسول الله ؟ 
فقال: تعملون بما تعرفون وتتركون ما تنكرون وتقولون أحد أحد انصرنا على من ظلمنا واكفنا من 
بغانا” وقال: لا يروى هذا الحديث عن شريح القاضي إلا بهذا الإسناد تفرد به يعقوب بن حميد . 

وأخرجه وأبونعيم في حلية الأولياء (؛ / 158) عن القرظي به. 

وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه أبويعلى في مسنده )٤٤١ / ٩(‏ عن واقد عن أبيه عن ابن عمر. رضي 
الله عنهما . عن: النبي -#- قال قال: كيف أنت يا عبد الله ابن عمر إذا بقيت في حثالة من الناس قد 
مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا وصاروا هكذا ؟ وشبك بين أصابعه قال فكيف يا رسول اللّه؟ 
قال: تأخذ ما تعرف وتدع ما تنكر وتقبل على خاصتك وتدع عوامهم.و قال حسين سليم أسد: إسناده 

وأخرجه ابن الشجري في الأمالي الشجرية ١(‏ / 4728) عن عمارة بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن عمر 
بنحوه.. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷ / 32١‏ ): رواه أبويعلى عن شيخه سفيان بن وكيع وهو 

)١(‏ تقريب التهذيب - (؟ / 4/اد). 

(؟) الثقات (۷/ 31/4) 

(؟) (ا/بداء) ه4١‏ 
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توبع على أصل الحديث... ثم ساق ثلاثة طرق ليس فيها زيادة الزم بيتك. وأمسك 
عليك لسانك)... وقال: مما يلاحظ أن هذه الطرق الثلاث. ليس فيها الزيادة التي في الطريق التي 
قبل هذه ” الزم بيتك واملك عليك لسانك ” فالقلب يميل إلى أنها زيادة شاذة. لأن الذي تفرد 
بها وهوهلال بن خباب وفيه كلام كما سبق. فلا يحتج به إذا خالف الثقات”. 

وأصل هذا الحديث علقه البخاري (480) بلفظ: "يا عبد الله بن عمرو. كيف بك إذا 
بقيت في حثالة من الناس بهذا” ووصله إبراهيم الحربي في ”غريب الحديث” وحنبل بن 
إسحاق في ”الفتن” كما في الفتح .311/1١‏ 19/1. وفي تغليق التعليق .۲٤١۵/۲‏ 

والحديث صححه الحاكم ؛ /2١؟‏ فقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي. وحسنه المنذري في ”الترغيب والترهيب” 45/7 4. والعراقي في ”تخريج 
الإحياء ”۲۲۲/۲ وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة )۲١۵(‏ وقال: "وهو كما 
قالاحأي أن الحديث حسن- فإن هلالا هذا فيه كلام يسيرلا ينزل حديثه عن رتبة 
الحسن إلا إذا خولف. وقد توبع على أصل الحديث ” وصححه شعيب الأرنؤوط . 

فالذي يظهر من خلال هذا أن أصل الحديث صحيح. وزيادة هلال شاذة في حديث 
عبد الله بن عمرو كما قال الألباني رحمه الله وقد صحت من حديث غيره والله أعلم. 

شواهد لهذه الزيادة: 

صحت هذه الزيادة من أحاديث أخر. فللحديث شاهد من حديث عقبة. وثوبان. 
وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم أجمعين . 

قال الألباني في الصحيحة ”:1١1]111/1(‏ لكن قد ثبتت هذه الزيادة:”الزم بيتك...”"في 
أحاديث أخرى”. 

-أما حديث عقبة بن عامر .رضي الله عنه . فقد أخرجه الترمذي 10۰0/٤‏ عن أبي 
أمامة عن عفبة بن عافرقال قلت بارسول الله ما النجأة قال امس غلك لاه 
ولي سڪ پيڪ وَابْك على خطيتتڪ قال أبُوعِيس هَدًا حَدِيتُ حَسَن" 


۰۱٤۸/٤” وأحمد في ”مسنده‎ ۸ / ١ وابن وهب في الجامع‎ ٠٤١ / أخرجه ابن المبارك في الزهد ا‎ )١( 
وفي العزلة‎ . 4١/١ وفي ”الزهد”١/15١» وابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء ١/1؟: وفي الصمت‎ ۵ 
والطبراني في الكبير (؟1 / 4؟1١) وفي مسند الشاميين‎ .11 / ١ وابن أبي عاصم الزهد‎ » 8/1١ والإنفراد‎ 
والماليني في‎ .111/31 113/3 ۰۲۲٤/٤ وابن عدي في الكامل‎ ۱٤٥/١ والروياني في مسنده‎ ,01١ 
وأبونعيم في ”الحلية” 2174/8 21/1 والبيهقي في ”شعب-‎ ٠٠١1/١ الأربعون في شيوخ الصوفية‎ 


موقف المسلم من الفتن في ضوء حديث عبد الله بن عمرو_ رضي الله عنهما 
د . نوال بنت عبد العزيز العيد. 


- وأما حديث ثوبان . رضي الله عنه .فقد أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 
۲۳ والصغير .11١/١‏ وفي مسند الشاميين ١(‏ / ؟١؟)‏ عن عيسى بن سليمان الشيزري 
قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن ثوبان مولى رَسُول الله - 
#-. قال: قال رَسسَول الله-6ة-: (طوبى لمن ملك لساتة. ووسيعة بِيتَه. وَبَكَى على 


وقال: لا يروى هذا الحديث عن ثوبان إلا بهذا الإسناد تفرد به عيسى بن سليمان وهو 
نفة "١.‏ 

-وأما حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقد أخرجه أبوداود في سننه 
٤‏ عن عَمَان بُن ملم قال حَدَتَنَا عبد الواحد بن زياد قال حَدَثَنَا عاصم الأحول عن 
أَبِى كَبِشَةَ قال سمعت أبا مُوسى يقول: قال رَسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-:» إن 
حفن قاع الل الم يعارل فيا معنا ومسب اهروصي 
ؤمتا ويح افر لقاع فيهًا خَيْرمِنَالقَاِمِ والقائم فيها خَيْرُمِنَ الْمَاشي وَالْمَاشيي 
فيها خير من الساعي «. قَالُوا فما تأمرتا قال » كُونُوا أحلآس بيوتكم د٣٠‏ 


=الإیمان ٠ / 1۰۲۲۹/٤4۰ ٤4۲/۱”‏ ؛ وفي الآداب١‏ / ۰٠۷١‏ وفي الزهد الكبير ١‏ / رلا > والخطيب في "تاريخ 
بغداد” ۲۷۰/۸. وابن البنا في الرسالة المغنية .۲١ / ١‏ وابن الشجري في "الأمالي الشجرية ٠٠۷1/٠‏ 
٠ 1/۱‏ والبغوي في شرح السنة ام :وابن عساڪر في تاريخ دمشق 6 وأبو 
طاهر السلفي في معجم السفر ١11/١‏ . وابن قدامة المقدسي في المتحابين في الله 11/1. 

كلهم عن القاسم عن أبي أمامة. 

وأخرجه أحمد (؛ / 158). وهناد في الزهد ٠۵4۵/۲٠۲۹۵ / ١‏ عن فروة بن مجاهد اللخمي. 

كلاهما عن عقبة بن عامر به. 

والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي(۵ E ٠1/‏ 

۱( وأخرجه أبو داود في الزهد ۲۹۷/۱ وابن أبي عاصم في الزهد (۱/ 4( وابن أبي الدنيا في العزلة والإنفراد 
۱ من طرق كلهم عن إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن ثوبان به . 

وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير(؟ /110/1]431/. 

(؟) وأخرجه أحمد ٠ ۸/٤‏ من طريقه عن عفان مطولاً. 

وأخرجه الآجري في الشريعة ١/١‏ . والدارقطني في المؤتلف والمختلف ؛ / ۵۹ مطولاً» والخصابي في العزلة 
١ء‏ والحاكم في المستدرك 4۸۷/٤‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وابن البنا في 
الرسالة المغنية 45/١‏ . من طرق عن عبد الواحد عن بن زياد عن عاصم الأحول عن أبي كبشة عن أبي 
موسى رضي الله عنه به. 

وقال شعيب الأرنؤوط في التعليق على مسند أحمد ؛ :1١/‏ حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي 
كبشة. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 5111/9. 
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المبحث الثالث: 

موقف المسلم من الفتنة في ضوء حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- 

المتأمل لحديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- يقف على وصف رسول الله - 
- لمرحلة زمنية يعيشها بعض أفراد أمته. يذكر رسول الله -#- أبرز أوصاف هذه 
المرحلة بعد أن ذكرت عنده الفتن. فأخبر أنه (يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه 
غربلة ويبقى حثالة من الناس) كما جاء في المستدرك من طريق عمارة بن حزم ١ء‏ 
وتأمل إلى (يغربل) و (حثالة) وكأن الناس ينقون بغربال ليذهب خيارهم. وتبقى الحثالة 
الرديئة السيئة في ذلك الزمن. والحثالة في اللغة ٣‏ الرديء من ڪل شيء . وفي ذاك 
الزمان -أعاذنا الله منه- تكثر حثالة الناس والمقصود أراذلهم وشرارهم ومن لا خير 

ثم عدد رسول الله يِه أهم أوصاف هؤلاء الحثالة: 

(قد مرجت عهودهم. وخفت أماناتهم) أي: اختلطت وفسدت العهود. فصار 
نقض العهد أبرز سمات أفراد تلك الفترة الزمنية فلا ترعى حرمة ميثاق. ولا يطمأن 
لعهد. وأصبحت الأمانة عند ولتك الأفراد محل الخيانة لا الصون والحفظ . مع أن الإسلام 
يرقب من معتنقه أن يكون ذا ضمير يقظ. تصان به حقوق الله وحقوق الناس. وتحرس 
به الأعمال من دواعي التفريط والإهمالء والأمانة في نظر الشارع واسعة الدلالة. وهى 
ترمز إلى معان شتى. مناطها جميعاً شعور المرء بتبعته في كل أمر يوكل إليه. وإدراكه 
الجازم بأنه مسئول عنه أمام ربه. وقد عرفها الكفوي: بأنها كل مافترض الله على العباد 
فهو أمانة كالتوحيد والصلاة والزكاة وأداء الدين "ومن تأمل كثيرا من الآيات يقف على 


> بره وي مر جره مولس د 


هذا المعنى. يقول تعالى: !يها الت اموا ووأ شود ٠٠4‏ وقال »وأو المد إن 


|١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) ينظر: النهاية ۸۹٠/(‏ ). لسان العرب (١2/1؟1)‏ مادة(ح ث ل) 

(۲) ينظر: الكليات (171) بتصرف يسير. موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم صلى 
الله عليه وسلم (؟/1١5).‏ خلق المسلم للغزالي[8؟) 

(؛) سورة المائدة:٠‏ 


موقف المسلم من الفتن في ضوء حديث عبد الله بن عمرو_ رضي الله عنهما 
د . نوال بنت عبد العزيز العيد. 


ے 


الم کات تشر .لی م لالنكدوم یم عر 4 ا اا ألِينَ امنا لا كشوو الله 
والوسول وتوو أمتنيَك وام تَلَمُونَ > ."١‏ 
ولاتزال هذه الفتن في الانتشار حتى تصير هذه الأخلاق الأميمة سمة مجتمعية 

وخصلة عامة . فيدب الاختلاف وتنتشر الفوضى . حتى إن رسول الله ل استخدم صورة 
حية لتوضيح هذا المعنى الذي قد لا يتصوره بعض من يعيش في المجتمع النبوي. المجتمع 
الذي كان شعاره الأمانة والوفاء والاجتماع ونبذ الافتراق. فشبه حال اختلاف المجتمع 
بتداخل الأصابع فيما بينها. و قد جاء في حديث عبد الله أن رسول الله ب قال: ”واختافوا 
فكانوا هكذا وشبڪ بين أصابعه” قال الحافظ عند شرحه حديث حذيفة أ“ (يجتمع 
معه في قلة الأمانة وعدم الوفاء بالعهد وشدة الاختلاف. وفي كل منهما زيادة ليست في 
الآخرا. 

وللعظيم آبادي ا تفسير آخر لمعنى الحديث. حيث قال: (أي: يمزج بعضهم 
ببعض. ويلتبس أمر دينهم . فلا يعرف الأمين من الخائن. ولا البر من الفاجر) . 

وفي كلام صاحب العون إشارة إلى اختلاط أمر الناس لكثرة الفساد. ولا مانع من 
حمل الحديث على كلا المعنيين. فكلاهما صحيح . 

ولحرص صحابة رسول الله -- على العلم . سأل عبد الله بن عمرو رسول الله - 
- عن موقف المسلم الذي ينجوبه من هذه الفتن. وهو ما عنونت به مطالب هذا 
المبحث . أعاذنا الله من الفتنة-. فأرشده -ية- إلى خطوات عملية لاجتنابهاء وقد 
جاءت أدلة أخرى تذكر ضوابط شرعية لموقف المسلم من الفتنة. نورد بعضها إجمالا 


٠١ سورة الإسراء:‎ )١( 

(۲) سورة المعارج:؟؟ 

(؟اسورة الأنفال:۷٠‏ 

(؛) حديث حذيفة الطويل.وفيه:.. أن الأَمَاَةَ ترت في جذر قلُوب الرّجَال ثم علموا من القرآن ثم علموا من 
السنّة وَحَدَثَنَا عن رفعها قال يتام الرجل النَوْمَةَ فتقَبَض الَمَانَةً من قَلْبِه فيطل رها مثْل تر الْوَحْت...” 
صحيح البخاري كتاب الرقاق / باب رفع الأمانة (۵ /1۳۲)۲۳۸۲. 

(۵) عون المعبود[١١1/1؟؟)‏ 


مجلة العلوم الشرعية ¢“ 
العدد الرابع والعشرون رجب ١١١اه‏ 


قبل التفصيل للضوابط الواردة في حديث عبد الله بن عمرو .رضي الله عنه ومن هذه 
الضوابط: 


3 


-- 


الاعتصام بالكتاب والسنة, يقول الله تعالى :ومن يع عنصم بالل مَعَدَ هی إل رط 


متهم 14" 
التقوى وملازمة العبادة .قالي: ” العبادة في الهرج كهجرة إلي”. "١‏ 


. لزوم جماعة المسلمين. قال :”من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه 


فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية”.!؟ا 


. اعتزال مواطن الفتن يقول تعالى: 3 وَأَتَّفُوأوِتَّئَدٌ لا م ضبن آل کا میک 


حاص َة 4ا 


وعن عمران بن حصين عن النبي صلَى الله عليه وسلّم قال: من سمع بالد جال فليناً 


نه اه امون لال امن شتو حل 


”ادا 


. التثبت والتأني وعدم العجلة . كلها الین اموا إن جا اصق بيبا تجا أن يبا 


وما هدو یځو عل ما معت كيين 4 


: لزوم الدعاء والتعوذ بالله من الفتن .صعد النبي وله ذات يوم المنبر فقال: لا 


تسألوني عن شيء إلا بينت لكم. ... فأنشأ رجل كان إذا لاحى يدعى إلى غير 
أبيه فقال: يا نبي الله من أبي ؟ فقال: أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر فقال: رضينا 


.٠١١ سورة آل عمران:‎ )١( 

(؟)أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الفتن. باب فضل العبادة في الهرج .۲۹٤۸)۲۲۹۸/٤(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الفتن. باب قول النبي يل" سترون بعدي أمورا تنكرونها ” 
(004]47/9: ومسلم في صحيحه كتاب الإمارة. باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور 
الفتن ..۸٤4۹)۱٤۷۷/۲(‏ 

١0 سورة الأنفال:‎ )٤( 

ه أخرجه أبوداود في السنن [5؟ ,.4751401١1/‏ وأحمد في المسند ,.118101١17/55[‏ والحاكم في 
المستدرك [؛ )0١١/‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. وهو كما قال. 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود[4714) 

(1) سورة الحجرات:1 


موقف المسلم من الفتن في ضوء حديث عبد الله بن عمرو_ رضي الله عنهما 
د . نوال بنت عبد العزيز العيد. 


بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا نعوذ بالله من سوء الفتن . فقال النبي 26: 

مارأيت في الخير والشر كاليوم قط إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون 

الحائط”". 

۷. الالتفاف حول العلماء الربانيين .¥ وَإِدَاجَءَهُمَ أمَرُمَنَ الام أو َلْحَوفٍ أَذَاعوأ ِء َو 

مدو إل اسول ولك اول الا س متب عله ألذنَ تيوك ه منم وولا صل أله عَلِيكُمْ 

وره ا تبعت بعتم أَلشَّيطنَ که لیک چ ٣‏ 

وعن ابي بَكرَةَ قَال: : قد تفعني الله بكلمة أيام الجمّل, ّما بل النبي صَلّى الله عليه 
وسلم أن فارسا ملڪوا ابتَهَ كسرى قال :ان يفلح قوم ولوا أمرهم امراًه)"' فتأمل كيف 
انتفع أبوبكرة .رضي الله عنه . بكلمة سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاعتزل الفتن. 

وقد اقتصرت على هذه الخطوات العملية التي جاءت بها النصوص الشرعية. وإلا 
فهي كثيرة لكني أردت قرب منفعة البحث. ومن أراد الاستزادة فليرجع للكتب المؤلفة 
في هذا الباب. 


٠١89]017/9[ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الفتن. باب التعوذ من الفتن‎ )١( 
النساء:؟م/‎ " 


)11٠١/ أخرجه البخاري في كتاب الفتن / باب: الفتن التي تموج كموج البحر لآ‎ ٣ 


٤‏ مثل: كتاب الفتن لأبي عمرو الداني. وكتاب الفتن لنعيم بن حماد. وكتاب النهاية في الفتن والملاحم 


لابن كثير. وكتاب الفتن للحازمي. ومن سير علماء الساف عند الفتن لعلي الصياح. وفقه التعامل مع 
الفتن لزين العابدين الغامدي. والمخرج من الفتن لمقبل الوادعي. و معالم في التعامل مع الفتن لمحمد 
الحمد. و معالم في أوقات الفتن والنوازل لعبد العزيز السدحان. وبصائر في الفتن لمحمد إسماعيل 
المقدم. و موقف المسلم من الفتن لعبدالله العبيلان. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الرابع والعشرون رجب 4۳ھ 


ت 


CDi 


المطلب الأول: 
"الزم بيتك ” 
مرفي المبحث الثاني" أن هذه الزيادة شاذة من حديث عبد الله بن عمرو. لكنها 
ثابتة من أحاديث أخرى . فأوردت لصحتها . 
إن أول توجيه ذكره -- عند الفتن . واضطراب أحوال الناس::[الزم بيتك ). 
قال الطيبي: ”(الزم) بڪسر فسكون ففتح . (بيتك | أي: محل سكنحك بيتا أو خلوة 
أو غيرهما. والأمر في الظاهر وارد على البيت. وفي الحقيقة على المخاطبة أي: تعرض لما 
هو سبب لزوم البيت من الاشتغال باللّه والمؤانسة بطاعته والخلو عن الأغيار "٠‏ 
والأمر بلزوم البيت يلقي إضاءة على موضوع العزلة الذي هو غاية في الأهمية . وهو 
خطير. إذا لم تعرف أحكامه وحكَمه. وأوقاته وآثاره ‏ وايجابياته وسلبياته. ويجب القصد 
والاعتدال في الخلطة والعزلة. وهذا ما مثّل به الإمام الخطابي -رحمه الله- خلاصة رأيه 
في العزلة. وهومن رواد هذا الموضوع إن لم يكن رائده . 
وقد اختلفت مذاهب العلماء في: الخلطة والعزلة للمؤمن, وأيهما أفضل. على قولين: 
القول الأول: ذهب سفيان الثوري. وإبراهيم بن أدهم. والفضيل بن عياض. 
وآخرون!" إلى أن العزلة أفضل. واستدل هؤلاء على تفضيل العزلة بما يلي: 
١.قوله‏ تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: وَأعْيَرِلُح وما دعوت ين ذون أله 
ودعو ری سى أل اك بذعا رق سنا # . ثم قال تعالى في الآية بعدها: فَلَمًا أعَْرَكمْ 


ري در بجو 


ہے ار رر ےو كه رجح لس > e‏ 5 
: إِسْحَقٌ ویعقوب ولا جنا ّا 4% *. إشارة إلى أن ذلك ببركة 


سا وو 


وما عدون من دون الله وهبتا له 


العزلة. 


)١(‏ ينظر ما تقدم. 

(۲) فيض القدير: ۲۱۰/۲. ۲٤٣۹/۲‏ 

(؟) الإحياء: ۲/ .۲١۲‏ مختصر منهاج القاصدين: .٠٠۹‏ 
)٤(‏ سورة مريم: ٤۸‏ 

(۵) سورة مريم: ٤٩‏ 


موقف المسلم من الفتن في ضوء حديث عبد الله بن عمرو_ رضي الله عنهما 
د . نوال بنت عبد العزيز العيد. 


۲. واحتجوا أيضاً بقول موسى عليه السلام: # ون لر لوين لى معن 4 "١‏ ففزع إلى 
العزلة عند اليأس منهم. 

NS ۲‏ ذ لوهم وما يدوت إلا اله اأ إل 
لْكَهْفٍ يَنشْرٌ لك ریم من يَحْمَِوِ 4 ."١‏ 

ويجاب: بأن الأدلة المتقدمة الذكر إنما وردت في شأن عزلة الكفار والمحاربين 
للمسلم في دينه. وليست في عزلة المؤمنين. فهي خارجة عن موضع النزاع فلا يستدل 
بها"ا. 

؛. واستدلوا بحديث عقبة بن عامر. وعبد الله بن عمروا»). 

۵ . وبحديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قيل يا رسول الله: أي الناس 
أفضل ؟ فقال رسول الله ((مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله)) قالوا: ثم من ؟ 
قال: ((مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شرّه])١ن.‏ 

يقول الغزالي: (وفي الاحتجاج بهذه الأحاديث نظر. فأما قوله لعقبة بن عامر فلا 
يمكن تنزيله إلا على ما عرفه -5ه- بنور النبوة من حاله. وأن لزوم البيت كان أليق به 
وأسلم له من المخالطة . فإنه لم يأمر جميع الصحابة بذلك . ورب شخص تكون سلامته 

في العزلة بذلك لا في المخالطة. كما قد تكون سلامته ذ في القعود في البيت وأن لا يخرج 
إلى الجهاد. وذلك لا يدل على أن ترك الجهاد أفضل. وفي مخالطة الناس مجاهدة 
ومقاساة. ولذلك قال .4# "الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط 


النااس ولا يصبر على أذاهم..” 0 


١١ سورة الدخان:‎ )١( 

(؟) سورة الكهف:1١‏ 

(۲) ينظر: العزلة: 1۲. الإحياء: 511/5 

(؛) سبق تخريجه. 

() .أخرجه البخاري في الجهاد باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه(1/ ۸) رقم ۲٦١۵‏ واللفظ له 
ومسلم في الإمارة باب فضل الجهاد (1 /1) رقم 1994 . 

[1) من حديث ابن عمر. رضي الله عنهما . سيأتي تخريجه. 

١117/5 الإحياء:‎ )۷( 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الرابع والعشرون رجب اه 


تحت 


1. وبقوله. ي”:إن الله يحب العبد التفي. الغني . الخفي ١"‏ . 

ومعنى الخفي على ما ذكره النووي .رحمه الله : (الخامل المنقطع إلى العبادة 
والاشتغال بأمور نفسه. وذكر. رحمه الله . أن في هذا الحديث حجة لمن يقول الاعتزال 
أفضل من الاختلاط. وفي المسألة خلاف .... ومن قال بالتفضيل للاختلاط قد يتأول هذا 
على الاعتزال وقت الفتنة ونحوها). 

القول الثاني: وإليه ذهب أكثر التابعين. سعيد بن المسيب والشعبي وابن عيينة وابن 
المبارك والشافعي وأحمد وجماعة. وهو قول الجمهور ا" بأن الخلطة أفضل من العزلة . 

واستدلوا بأدلة كثيرة أوردها وناقشها الخطابي والغزالي!؟. ومنها: 

١.ما‏ أمر الله سبحانه وتعالى به من الاجتماع . وما نهى عنه من الافتراق وحذرمنه. 
فقال تعالى ذكره: : وَأَعْتَصمُ وأ بل الله جویعا وک رفوا وڏ کروا مت َه لیک إن ادام 
الت بين ویم دَأصَبَحمٌ عمد خا 4 ادا 

١‏ وقول تعالی: ١‏ ات بت رم لو قت مان الأ جیا تا ات بے ربو 
ركن آله ألَفَ بيهم 4 . ووجه الاستدلال حصول المنة من الله لرسوله بالتأليف بين 
قلوب المؤمنين. ولا يكون التأليف إلا مع الخلطة والاجتماع. 

٣‏ . واحتجوا أيضاً بقوله تعالی: ٭ ولا تَكْووًا كَلدِينَ رفوا واختکھوا من بد ما جام 
Gs‏ 

وأجاب الغزالي "عن استدلالهم بقوله: (امتن على الناس بالسبب المؤلف وهذا 
ضعيف ؛ لأن المراد به تفرّق الآراء واختلاف المذاهب في معاني كتاب الله وأصول 


1974 أخرجه مسلم في الزهد باب الزهد والرقائق:(٤/ ۲۲۷۷) رقم‎ )١( 
شرح النووي على مسلم: ل‎ .)۲( 

(؟) ينظر: الإحياء: ۲/ 147؟. مختصر منهاج القاصدين: ٠١‏ . 

.٠٤١١ 5137/١ الإحياء:‎ .. ٠١ . 333 (؟) العزلة:‎ 

(4) سورة آل عمران: ؟١٠‏ 

(1) سورة الأنفال: 17. 


(۷) سورة آل عمران: ٠١3‏ 
(۸) الإحياء: ۲/ ۲١١‏ 


موقف المسلم من الفتن في ضوء حديث عبد الله بن عمرو_ رضي الله عنهما 
د . نوال بنت عبد العزيز العيد. 


الشريعة. والمراد بالألفة: نزغ الغوائل من الصدور. وهي الأسباب المثيرة للفتن المحركة 
للخصومات . والعزلة لا تنافي ذلك) . 

-٤‏ واحتجوا بقوله : ((المؤمن إلف مألوف ولا خير فيمن لا يَألف ولا يؤلف)). 
وقد أجاب عن استدلالهم بهذا الحديث الغزالي فقال: (وهذا ضعيف لأنه إشارة إلى مذمة 
سوء الخلق تمتنع بسببه المؤالفة. ولا يدخل تحته الحسن الخلق الذي إن خالط آلف 
وألف. ولكنه ترك المخالطة اشتغالاً بنفسه وطلباً للسلامة من غيره). 

- وبقوله -4#- ”من رأى مِن أميره شيا يَكْرَهَه فيصر عليه قإِنْهُمَنْقَارَقَ 
الجماعة شبرًا فَمَاتإِلَامَاتَ ميتةً جاهلية"". 

ووجه استدلالهم بهذه الأحاديث أنهم (قالوا: نطقت هذه الأخبار بآن المعتزل عن 
الناس. المنفرد عنهم. مفارق للجماعة . شاذ عن الجملة . شاق لعصا الأمة. خالع 
للريقة. مخالف للسنة) !"ا . 

والجواب عن ذلك أن يقال: (وهذا ضعيف. أيضاً. لأن المراد به الجماعة التي اتفقت 
آراؤهم على إمام بعقد البيعة . فالخروج عليهم بغي. وذلك مخالفة بالرأي وخروج 
عليه م. وذلك محظور لاضطرار الخلق إلى إمام مطاع يجمع رأيهم. ولا يكون ذلك إلا 
بالبيعة من الأكثر. فالمخالفة تشويش مثير للفتنة فليس في هذا تعرض للعزلة). 


)١(‏ أخرجه أحمد ۵ / ٠٠٠٠۵‏ والطبراني في الكبير رقم 01/44 »11١/1(‏ وأبوالشيخ 174, والقضاعي في 
مسند الشهاب:١/ ٠۱١٠۸‏ والخطيب: ١11/1١‏ وأورده الهيثمي في المجمع في موضعين (۸/ ۸۷و /٠١‏ 
٣‏ وقال في الثاني منهما: (إسناده جيد) » وصححه السيوطي في الجامع الصغير: (1/ 197 مع 
الفيض) وصححه الألباني في الصحيحة رقم 411 و 451 وقد توسع . رحمه الله . في ذكر طرقه وشواهده 
وتخريجهاء فلينظر هناك . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الفتن / باب: سترون بعدي أمورا تنكرونها(1 /4847]11. ومسلم في كتاب 
الإمارة / باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين(؟//1/ا1819]14 

(۳) العزلة: 1 0. 

.۲١٤١/۲ الإحياء:‎ )٤( 
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د 


1. واحتجوا بقول النبي -4- (المؤمن الذي يخالط الاس ويصبر عَلَى أذَاهم أَعظم 


3 ص ت 


أجرًا من الْمُؤمن الذي لَا يخالط الّاس ولا يصبر على أَذَاهّم)!١.‏ 

وأوضح الصنعاني في كتابه ”سبل السلام” المخالطة التي أرادها الحديث: (فيه 
أفضلية من يخالط الناس مخالطة يأمرهم فيها بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحسن 
معاملتهم فإنه أفضل من الذي يعتزلهم ولا يصبر على المخالطة والأحوال تختلف 
باختلاف الأشخاص والأزمان ولكل حال مقال) !". 

وبالنظر لما تقدم من أدلة الفريقين نلحظ أنه لا يمكن تفضيل الخلطة على العزلة 
مطلقاً ولا العكس . والمسألة تحتاج إلى تفصيل . وقد حقق الحافظ ابن حجر مسألة 
التفضيل بين الخلطة والعزلة فأفاد وأجاد. وأسوق كلامه رحمه الله حيث قال:” وقد 
اختلف السآف في أصل العزلة فقال اأجمهور الاختلاط أُولَى لما فيه من اكتساب الفوائد 
الدينية لأقيام يشعائر الإسلام . وتكثير سواد الْمُسلِمِينَ. وإيصال أنواع الخير إلَيْهِممِن 
إعاتة وإغاتّة وعيادة وغير ذلك . وقال قوم: العزلة اوی لتحقق السَلامَة بشرط معرقة ما 
يَتَعَيّن ... وَقَالَ النووي: المختارتفضيل المخَالَطّة لمَنْلَا يَغلب عَلَى ظنْه أنه يقع في 
معصية. فإن أشكل الأمر فالعزلّة أولى . وقال غيره: يختلف باختلاف الأشخاص. فَمنْهم 
من يتحتم عليه أحد الأمرين. ومنهم من يترَجح. ليس الْكَلَام فيه بل إِذَا تساويا فيختلف 
باختكّاف الأحوال فَإن تَعَارَضًا اختلّف باختلاف الأوقات . فمن يتحتم عليه المخَالَطَة من 
كات له در على إرالة لمك قيحِب ليم عناوم َة بحسب الحَال واكان 
٠‏ ومِمن يترجح من يَعْلِب على ظَنه أنه يسم في تفسه إِذَا قَامَ في الأمر بالمعروف والنهي 


)١(‏ من حديث ابن عمر. رضي الله عنه. أخرجه الترمذي (؛ / 117): وابن ماجه .)1١18/7(‏ والطيالسي في 
مسنده (۲ / 544)» وابن الجعد في مسنده .)١١/ ١(‏ وابن أبي شيبة في مسنده (؟ / ۲۵٤)ء‏ وفي مصنفه 
(۵ / ۲۹۲). وأحمد (؟ /5؛). وهناد في الزهد (؟ / ٠)۸۸‏ و البخاري في الأدب المفرد ,)15١ / ١([‏ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار ( ٠)۸١ / ١4‏ والخرائطي في اعتلال القلوب .)۷١۵ / ١[‏ والطبراني في 
الكبير .)٠١١ / ١١|‏ وابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال!١‏ / .5١‏ و أبونعيم في أخبار أصبهان 
.)١١١/ ۲(‏ والبيهقي في الكبرى ٠١(‏ / 64)» وفي شعب الإيمان (۷ / .)۲١‏ و في الآداب ١(‏ / 19): وفي” 
الأربعون الصغرى” ١(‏ /1117). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۲ / 59]115؟9. 

(۲) سبل السلام:[؟351/5). 


موقف المسلم من الفتن في ضوء حديث عبد الله بن عمرو_ رضي الله عنهما 
د . نوال بنت عبد العزيز العيد. 


هن لفاك رودن تستوي قن رامن عل تسيم رركن AEE‏ 
يَكُون هتاك فتنة عامة فإن وقعت الفتنة ترجحت العزْلّة لما يَنْشأ فيها غالبًا من الوقوع 


TE E 


تعای «( تة لا ينال طا سکم حاص 4 ويؤيد التفصيل الْمَدْكُور حديث 
أبي سعيد . رضي الله عنه. أيضًا ” خير الناس رجل جاهد بتفسه وماله. وَرَجَل في شيعب 
من الشبعاب يعبد ربه ويَدّع الناس من شه ٠"‏ 

وقسم الخطابي . رحمه اللّه. الفرقة فرقتان. والجماعة جماعتان . وأطال في ذلك 
إلى أن قال: (ولسنا نريد -رحمك الله- بهذه العزلة التي نختارها مفارقة الناس في 
الجماعات والجمعات. وترك حقوقهم في العبادات . وإفشاء السلام . ورد التحيات . وما 
جرى مجراها من وظائف الحقوق الواجبة لهم ووضائع الستن والعادات المستحسنة 
فيما بينهم. فإنها مستثناة بشرائطها. جارية على سبلها. مالم يَحْل دونها حائل 
شَهْل. ولاايمنع عنها مانع عذر. إنما نريد للعزلة ترك فُضول الصحبة . وتبذ الزيادة منهاء 
وحَط العلاوة التي لا حاجة بك إليهاء فإن من جرى في صحبة الناس والاستكثار من 
معرفتهم. على ما يدعو إليه شَعَف النفوس . ولف العادات . وترك الاقتصاد فيها. 
والاقتصار الذي تدعوه الحاجة إليه. كان جديراً ألايحمد غبه. وأن يستوخم عاقبته. 
وكان سبيله في ذلك سبيل من يتناول الطعام في غير أوان جوعه. ويأخذ منه فوق قدر 
حاجته. فإن ذلك لايلَيئه أن يقع في أمراض مدنْفَة . وأسقام متلفَة وليس من علِم ڪمن 
جهل. ولا من جرب وامتحن ڪمن باده وخاطر: ....]1"' وفي حديث عبد الله أشار النبي يد 
إلى الزمان الذي يتعذر فيه إصلاح العامة . لاختلاف الناس وتناحرهم وتطاحنهم. وخفة 
أحلامهم وأماناتهم. ومروج عهودهم ونذورهم. ووصف 4٤‏ آهل ذلك الزمان بأنهم 
((حثالة)) من الناس. فهو إشارة إلى استقرار الانحراف العام والغربة الشاملةء وغلبة 


٠٠۵ سورة الأنفال:‎ )١( 

)٤۲/۱۳( الفتح‎ )۲( 

(؟) العزلة(۵۷-۵۲) وذكر الحازمي في موقف المسلم من الفتنة في ضوء الكتاب والسنة حالات تشرع 
فيها العزلة. فراجعه فقد أفاد كاتبه( 19) 


مجلة العلوم الشرعية 
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الشر والفساد. غلبة لا يطمع معها في إصلاح العامة . ولا شك أن مثل هذا الزمان يكون 
لزوم البيت والانشغال بإصلاح النفس خير من استنزاف الطاقات وتشتيت الجهد في أمر 
يصعب . بل قد يطول المؤمن من هذا الزمن شراء ولا يأمن على نفسه من الفتنة. 

ولذا حمل كثير من أهل العلم أحاديث العزلة على الاعتزال في زمن الفتن 
والحروب . أوهي فيمن لا يسلم الناس منه. ولا يصبر عليه م أو نحو ذلك من الخصوص. 

ومن النصوص التي تدل على حمل أحاديث العزلة على وقت الفتن قول النبي-صلى 
الله عليه وسلم-: سَتَكُون فتن القاعد فِيها خير من القائم. والقائم فيها خَيرَمِن 
الماشِي. والْمَاشِي فيهَا خَيُرّمِنَ السسّاعي. من شرف لها تستشرفة. فَمَنوَجَدَمِنْهَا 
ملجا أو معاذًا فلیعڈ به ”. 

ولخديث أبن بكرة زك الله عت أن الي ك قال انها ستكون فتن الاقم تڪون 
فتتةٌ القاعد فيها خَيْرٌ من الْمَاشي فيها. والْمَاشي فيها خير من الساعي إِلَيْهَاء أَلَافَإِدًا 
تلت أو وقعت فَمَن كان لَه إبل فَلِيَلُحَق بإيله. ومن كَانَت لَه عتم فليلحق بهَتمه وَمَن 
كانت له ارض فليلحق بأرضه قَال: فَمَالَ رجل: یا رسول اللّه أرأيت من لم يكن لَه إيل ولا 
کک قال يعم إلى سيفه يدق عدر .ثم لينج إن استطاع الجاع 

ا الأحوال العادية ال TT‏ المسلم الذي 
يستطيع الخلطة فيخالط الناس. ويصبر على أذاهم . ويوصل إليهم النفع الديني والدنيوي 
هو خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على آذاهم. بل يعتزل شرورهم . ويتفرد بنفسه . 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الفتن / باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم (1 / ۲ ۲۵۹) 11۰۷ء ومسلم 
كتاب الفتن وأشراط الساعة (۸ / )١18‏ برقم 131/. 
(۲) أخرجه مسلم. كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب نزول الفتن كمواقع القطر(۸ / 119] 477 /. 


FS‏ موقف المسلم من الفتن في ضوء حديث عبد الله بن عمرو_ رضي الله عنهما 


المطلب الثاني: 

"املك عليك لسانك” 

المسلم الحق هو الذي يحذر كل الحذر من لسانه؛ لأنه سوف يحاسب على كل 
كلمة بل كل افظ ينطق به. يقول تعالى: 5( يَا يلظ من كَل إلا يهر يد 4 . وسثل النبي 
-#- عن أكثر ما يدخل الناس النار؟ فقال: "الفم و الفرج".١"!‏ 

وسأل معاذ النبي -#- عن العمل الذي يدخله الجنة ويباعده من النار فأخبره النبي - 
- برأسه وعموده وذروة سنامه ثم قال: "ألا أخبرك بملاك ذلك كلّه؟” قال: بلى يا 
رسول اللّه! فأخذ بلسان نفسه ثم قال: ”كف عليك هذا" فقال: وإنا لمؤاخذون بما 
نتكلم به؟ فقال: كلتك أمك يا معاذء وهل يَكُبْ الناس على وجوههم - أو على 
مناخرهم- إلا حصائد ألسنتهم”". 

وفي مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري. رضي الله عنه. قال: "إذا أصبح ابن 
آدمّ فإن أعضاءه تَكَمْرٌ اللسان؛ تقول: اتق الله فينا؛ فإنك إن استقمت استقمناء وإن 
اعوججت اعوججنا". 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله -- قال: ”لا يستقيم إيمان عبد 
جاره بَوائقَه”01. 

ون أبي هَريْرَة. رضي الله عنه. عَن ل -4-. قال: إن عبد طلم اْصَلِمَة من 
رضوان الله عر وجَل. ليقي لَهَابَلاًيَرْقَعْهُ الله بها دَرَجَات. ون الْعبْدَليتَطلّمْبْكَلِمَة 
من سط الله ليقي لَهَابَلا. هوي بها في جهتم ٠٣‏ 


1۸ سورة ق:‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي(٤‏ / .)۳١١‏ وابن ماجة (5. ١۱۸‏ وأحمد (۲۹/۲). وحسنه الألباني في الصحيحة ۲/ 119. 

(؟) أخرجه الترمذي (۵ )١/‏ وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي في الكبرى(1/ 418). وابن ماجه (۲/ 
5 وأحمد [4/١11)وصححه‏ الألباني في صحيح الترمذي 1 /11. 

(؛) أخرجه الترمذي - (4 / 104).وحسن الألباني في صحيح سنن الترمذي 4 / /ا١1.‏ 17/ ٩۵‏ . 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في ”الصمت” وأحمد [؟ / 1/8) وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 1 /01. 

(1) البخاري كتاب الرقاق / باب حفظ اللسان (۵ / 91/17؟) 1115 . 
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وعن أبي هريرَةٌ . رضي الله عنه. عن النبي يك . قال:هل تدرون من المفلس ؟ قَالُوا: 
المفلس فيتا يا رَسُول الله من لأآَدَرْهَمَلَهُ ا قَال: إن المفلس من أمتي من يأتي 
يوم القيامة بصیام ر وصلاة وزڪاڌ : ويَأتي قَدَ شتم عرض هذاء وَقَدْف هذا وأَكَل مال هذاء 


شاف هداع ای سے 


فبقعد فيقتّص هذا من حستاته .وَهَدَا من حستاته ٠‏ فَإن فَنِيت حستاته قبل أن بقضي ما 
عليه من الخَطَايَاء أحد من خطاياهم فَطرِحَت عليه ثم صرح في التار ٠”‏ 

وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله .6: ((من صمت 
نجا)). 

وعن أبي هريرة . رضي الله عنه عن النبي -45- قال: (من كان يؤمن بالله واليوم 
الأتخر فليقل خيراً أو ليضمث ا 

قال الإمام النووي -رحمه الله - معلقاً على هذا الحديث: (قلت: فهذا الحديث 
المتفق على صحته نص صريح في أنه لا ينبغي أن يتكلم إلا إذا كان الكلام خيراً. وهو 
الذي ظهرت له مصلحته. ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم. وقد قال الإمام 
الشافعي -رحمه الله -: إذا أراد الكلام فعليه أن بفكر قبل كلامه. فإن ظهرت المصلحة 
تكلّم. وان شڪ لم يتكلم حتى تظهر) “. 

وذكر الإمام مالك في الموطأً: عن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه وأرضاه- 
انه دخل على ابي بكر الصديق وهو يجبذ لسانه -اي: يجره بشدة- فقال له عمر: مه! غفر 
الله لك . فقال أبوبكر: إن هذا أوردني المواردا“. 


.1۷٤٤ )18 / ۸( مسلم كتاب البر والصلة والآداب‎ |١( 

(۲) أخرجه الترمذي في صفة القيامة باب /٤( ١‏ 110 رقم .)55١١‏ وابن المبارك في الزهد ۲۸۵ ومن طريقه 
رواه أبو الشيخ في الأمثال » وأحمد ۲/ 9154و 1717. والدارمي 1/ ۲۹۹. .۲١۷‏ والطبراني في الكبير ۷٠ء‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب ١١19 /١‏ رقم ۲١١‏ . وقد ضعف إسناد الترمذي الإمام النووي. رحمه اللّه. في 
الأذكار ٠١‏ . ونقل المناوي في فيض القدير: ۱۷١/1‏ عن الزين العراقي قوله: (سند الترمذي ضعيف وهو 
عند الطبراني بسند جيد) ثم نقل عن الحافظ ابن حجر قوله: (رواته ثقات) اه . وصححه الألباني في 
الصحيحة 2571 . 

(r)‏ أخرجه البخاري في الرقاق باب حفظ اللسان /١١(‏ 15 رقم 1415 مع الفتح) ومسلم في الإيمان باب 
الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير:١/‏ 1۸ رقم ٤۷‏ . 

. 0۱۷ الأذكار:‎ )٤( 

.)١١۸ / ۵( )4(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة (۵/ .)۳۲١‏ وأبو يعلى في مسنده ١7 /١(‏ رقم ۵) ومن طريقه أخرجه 
ابن السني في عمل اليوم والليلة ۷ رقم ۷ . وذكره الهيثمي في المجمع ۰ وقال: ) ت ورجاله 
رجال الصحيح . ...) ونقل السيوطي في الجامع الكبير عن الحافظ ابن كثير أنه قال: (إسناده جيد) وقال 
الألباني في الصحيحة: ۲ رقم 350:[صحيح الإسناد على شرط البخاري| . 


موقف المسلم من الفتن في ضوء حديث عبد الله بن عمرو_ رضي الله عنهما 
د . نوال بنت عبد العزيز العيد. 


وقال النووي في الأذكارا"': ”بلغنا أن قس بن ساعدة. وأكثم بن صيفي اجتمعا فقال 
أحدهما لصاحبه: كم وجدت في ابن آدم من العيوب ؟إفقال: هي أكثر من أن تحصى, 
والذي أحصيته: ثمانية آلاف عيب . فوجدت خصلة إن استعملتها سترت العيوب كلها 
قال ماهي ؟ قال: حفظ اللسان. 

ماتقدم كله يؤكد أهمية حفظ الإنسان للسانه. والتحرز في حفظه في جميع 
الأزمنة والأوقات . ويتأكد حفظ اللسان في أوقات الفتن أكثر منه في غيره . كما جاء في 
قول رسول الله -5- لعبد الله بن عمرو”أملك عليك لسانك ”: (وأملك) بقطع الهمزة 
وكسر اللام (عليڪ لسانڪ) أي احفظه وصنه ولا تجره إلا فيما لك لا عليك. أو امسكه 
عما لا يعنيك . وخصه لأن الأعضاء تبع له فإن استقام استقامت وإن اعوج اعوجت!". 

قال في مرقاة المفاتيح: "أملك عليك لسانك بفتح الهمزة وكسر اللام أي احفظ 
لسانڪ عماليس فيه خير. والأظهر أن معناه أمسك لسانڪ حافظا عليك أمورك 
مراعياً لأحوالك. ففيه نوع من التضمين"!"ا 

وقد وردت أحاديث أخرى تؤكد أهمية حفظ اللسان عند الفتنة. وأن وقع اللسان في 
تلك الفتن أشد من وقع السيف: 

منها حديث عبد الله بن عمرو. أن رسول الله ص قال: ”تڪون فتنة تستنظف 
العرب!“. قتلاها في النارا”). اللسان فيها أشد من وقع السيف "". 


.£۳/( 

(۲) ينظر: مصابيح التنوير على صحيح الجامع الصغير لألباني(۲۸) 

(؟) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - )١١/15[‏ 

)٤(‏ آي : تستوعبهم هلاكاً . يقال: استنظفت الشيء إذا أخذته كلّه . ومنه قولهم: استنظفت الخراج .ولا 
يقال: : نظفته. النهاية في غريب الحديث (۵/ 4/) مادة إن ظ ف) . 

(4) قال القاضي . رحمه الله . : المراد بقتلاها من قتل في تلك الفتنة . وإنما هم من أهل النار لأنهم ماقصدوا 
بتلڪ المقاتلة والخروج إليها إعلاء دين أودفع ظالم أو إعانة محق . وإنما كان قصدهم التباغي 
والتشاجر طمعاً في المال والملك . نقله عنه المباركفوري في تحفة الأحوذي(٦/۵٠٠)‏ 

(1) أخرجه أبو داود في الفتن باب في كف اللسان في الفتنة: ؛ / 11١‏ رقم 513:. وابن ماجة في الفتن باب 
كف اللسان في الفتنة: ۲/ ۱١١۲‏ رقم 59717 والترمذي[3 /0/8./178١؟‏ وأحمد 1٠١ / 1١(‏ رقم ٠1۹۸).قال‏ 
الترمذي: هذا حديث غريب. سمعت محمد بن إسماعيل يقول: لا يعرف لزياد بن سيمين كوش غير 
هذا الحديث.رواه حماد بن سلمة عن ليث فرفعه. ورواه حماد بن زيد عن ليث فأوقفه. وإسناده ضعيف. 
لضعف ليث بن أبي سليم. قال الحافظ في التقريب( 184 ۵):” صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك” 
وزياد بن سيمين كوش . بكسر المهملة والميم . قال الحافظ عنه:”مقبول”التقريب (۲۰۸۱)وضعفه 
الألباني في ضعيف ابن ماجة: 19؟. وفي السلسلة الضعيفة(۲۲۳۰)۲۱۷/۷ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الرابع والعشرون رجب 4۳ھ 


CEE 


غقة 


وتأمل قوله#:” اللسان فيها أشد من وقع السيف” يقول القاضي عياض: "أي: وقعه 
وطعنه على تقدير مضاف. ويدل عليه رواية: (إشراف اللسان) أي: إطلاقه وإطالته أشد من 
وقع السيف. لأن السيف إذا ضرب به أثر في واحد. واللسان تضرب به في تلك الحالة ألف 
نسمة ال 

وقال القرطبي -رحمه الله-:(قوله:”اللسان فيها أشد من وقع السيف”: أي: 
بالكذب عند أئمة الجور. ونقل الأخبار إليهم . فربما ينشاً عن ذلك من النهب والقتل 
والجلد والمفاسد العظيمة أكثر مما ينشأ من وقوع الفتنة نفسها). 

ومن الأحاديث التي أشارت إلى خطر الكلمة في الفتنة حديث أبي هريرة -رضي الله 

عنه- قال: قال رسول الله --: ”ستكون فتنة صماء بَحُمَاء عَميَاء من أشرف لها 
استشرفت له. وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف”". 

لقد وصفت الفتنة بأوصاف أصحابهاء أي: لا يسمع فيها الحق ولا ينطق به. ولا يتضح 
الباطل عن الحق. فهم لا يميزون فيها بين الحق والباطل. ولا يسمعون النصيحة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. بل من تكلم فيها بحق أوذي ووقع في الفتن والمحن. ثم 
أخبر .4 أن: "من أشرف لها استشرفت له" أي: من اطلع ينظر إليها جرته لنفسهاء 
فالخلاص في التباعد منهاء والهلاك في مقاربتها . 

وأخبر -5- أيضاً أن:"إشراف اللسان فيها كوقوع السيف” أي: إطلاقه وإطالته 


بالكلام بعد كوقوع السيف في التأثير والمحارية . وفي رواية: ((أشد من السيف)) اكا. 


)١(‏ ينظر: تحفة الأحوذي[5/1؟؟) 

(؟) التذكرة: (۲/ .)۲١۹‏ 

(؟) رواه أبو داود في الفتن باب في كف اللسان في الفتنة: ٠٦٠١ / ٤‏ رقم ٤١٠١‏ . وأورده الحافظ ابن كثير في 
النهاية في الفتن:١/‏ ۷۹ مستشهداً به ولم يذكر فيه علة . وصححه السيوطي في الجامع الصغير: (؛ / 
١‏ مع الفيض) وانتقده المناوي في الفيض: ؛ .٠١/‏ وقال المنذري في مختصر سنن ابي داود: 1 / ٠١۸‏ 
(في إسناده عبد الرحمن بن البيلماني ولا يحتج بحديثه) وقال الحافظ عن عبد الرحمن بن البيلماني: 
-ضعيف.تقريب التهذيب (رقم الترجمة: .)۳۸١١‏ وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود رقم [/411) وضعيف 
الجامع رقم 5101 . 

.٠١٠/ ٤ فيض القدير:‎ . "41/1١١ عون المعبود:‎ )٤( 


موقف المسلم من الفتن في ضوء حديث عبد الله بن عمرو_ رضي الله عنهما 
د . نوال بنت عبد العزيز العيد. 


قال ابن العربي: (وجه كونه أشد: أن السيف إذا ضرب ضربة واحدة مضت واللسان 
يضرب به في تلك الحالة الواحدة ألف تسمة. ثم هذا يحتمل أنه إخبار عما وقع من 
الحروب بين الصدر الأول. ويحتمل أنه سيكون. وكيفما كان فإنه من معجزاته لأنه إخبار 
عن غيب|!". 

والمتأمل لما سبق من الأحاديث يقف على موقف المؤمن وقت الفتنة. إنه الشخص 
الحذر المتحفظ الذي لا يطلق الكلمات لإيمانه بأن الله سائله عنها وأن الكلمة سلاح 
يستخدم لشق صف الجماعة المسلمة. وتمزيق وحدتهاء ولا يرضى المؤمن لنفسه أن 
يكون وسيلة يستخدمه الأعداء لبث الإشاعة ونشرها لا سيما في عصرنا الحالي الذي 
تنتقل الكلمة فيه بسرعة هائلة عبر وسائل الاتصال السريع. 

ولو أننا تأدبنا بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله يك عند ورود أي خبر لكانت 
العاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة. يقول تعالى: وَإِدَا جَآءَهُمْ مرن الام أو َلْحَوَفٍ أَدَاعوأ 
ب ولو وة إل ألرشول وإلّت ولي الأمر متو ممه الذي منتليظوئه منم وو هشل او َلك 
رنه بعتم ألشَيِطنَ لا لیک 4 ". 

يقول ابن كثير في تفسير الآية:....إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر 
بها ويفشيها وينشرها. وقد لا يكون لها صحة. وقد قال مسلم في مقدمة صحيحها"':... 
عن أبي هريرة. عن النبي و قال: "كفى بالمرء كذباً أن يحدث بڪل ما سمع”...وفي 
الصحيحين!؛. عن المغيرة بن شعبة: ”أن رسول الله يل نهى عن قيل وقال” أي الذي 
يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت, ولا تدبر ولا تبين. 

ولنذكر ههنا حديث عمر بن الخطاب . رضي الله عنه. المتفق على صحتها*! حين بلغه 
أن رسول الله # طلق نساءه. فجاء من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون 


. 1١7/1 و تحفة الأحوذي:‎ :٠١١/ 4؟: و فيض القدير: ؛‎ 1/1١ عزاه له صاحب عون المعبود:‎ )١( 

(؟) سورة النساء:؟8. 

.۷ (۸/1) (۳) 

)٤(‏ البخاري كتاب الرقاق / باب: مايكره من قيل وقال(4۷۳)۲۹4/1٤1.‏ ومسلم كتاب الأقضية 
.LOAT(°/ 0)‏ 

(4) البخاري كتاب العلم / باب التناوب في العلم(١/4۳)‏ ۸۹. ومسلم كتاب الطلاق .۳۷1٤)۸۸/ ٤(‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الرابع والعشرون رجب ۲۳ھ 


cad 


غ8 


ذلك. فلم يصبر حتى استأذن على النبي وَل فاس تفهمه أطلقت نساءك ؟! فقال: ”لا” 
فقلت عمر: الله أكبر. وذكر الحديث بطوله. وعند مسلم قال: فقلت: أطلقتهن ؟ فقال: 
"ل" فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي. لم يطلق رسول الله يل نساءه. ونزلت 
هذه الآية وَإِدَا جَآءَهُمَ مرم لمن أو لوف أذاعوأ به وأو دوه إِلَ أَليسُولٍ وَل أول لآم 
مِم علِمَهُ الد يسْتَنِْظُوكَهٌ نم 4 فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. 

ويقول الشيخ السعدي تعليقا على الآية: "هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا 
غير اللائق. وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمرمن الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق 
بالأمن وسرور المؤمنين. أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا 
بإشاعة ذلك الخبر, بل يردونه إلى الرسول ونه وإلى أولي الأمر منهم. أهل الرأي والعلم 
والنصح والعقل والرزانة. الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها. فإن رأوا في 
إذاعته مصلحة ونشاطاً للمؤمنين. وسروراً لهم. وتحرزاً من أعدائهم: فعلوا ذلك. وإن 
رأوا أنه ليس فيه مصلحة. أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه. 
ولهذا قال:ٍ! لَعَلِمَهُ لين نروك ِنَم أي: يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة 
وعلومهم الرشيدة. 

وفي هذا دليل لقاعدة أدبية وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى 
مَن هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله. ولا يتقدم بين أيديهم. فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى 
للسلامة من الخطأً. وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمورمن حين سماعها. 
والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه. هل هو مصلحة. فيقدم عليه الإنسان. أم لا 
فيحجم عنه"!". 

إن على علماء الأمة وطلبة العلم فيها أن يؤصلوا للعامة على وجه العموم وللشباب 
على وجه الخصوص وجوب كف اللسان في الفتن. وضرورة التثبت والتبيين عند ورود 
الخبر. ورده إلى أولي الأمر وأهل الخبرة كما أرشدنا الحكيم الخبير. لاسيما في عصر 
العولمة وسرعة انتشار المعلومة. 


.)14 4 / ١([ - ينظر:تفسير ابن كثير / دار الفكر‎ )١( 


موقف المسلم من الفتن في ضوء حديث عبد الله بن عمرو_ رضي الله عنهما 
د . نوال بنت عبد العزيز العيد. 


المطلب الثالث: 

”خذ ما تعرف ودع ما تنكر. ودع عنك أمر العامة وعليك بخاصة نفسك” 

المتأمل لهذا الجزء من الحديث يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله 
بن عمرو عند فساد الزمن. وقلة الصالحين وذهابهم. وخفة الذمم وضياعها -كما تقدم 
في التمهيد- بأمرين: 

الأول: (خذ ما تعرف . ودع ما تنكر) وفي هذه اللفظة من الحديث نصيحة ترسم للفرد 
المنهج الأمثل في تلقي الفرد في مثل الزمان الذي ذكر رسول لله صلى الله عليه وسلم 
صفته. يقول المناوي في شرح الحديث:” (وخذ ما تعرف) من أمر الدين: أي الزم فعل ما 
تعرف كونه حقاً من أحوالك التي تنتفع بها دنيا وأخرى. (ودع) اترڪ (ما تنكرا من أمر 
الناس المخالف للشرع وانظر إلى تدبير الله فيهم بقلبح. فإنه قسم بينهم أخلاقهم 
كما قسم بينهم أرزاقهم. ولوشاء لجمعهم على خلق واحد. فلا تغفل عن النظر إلى 
تدبيره تعالى فيهم. فإذا رأيت معصية فاحمد الله إذ صرفها عنك. وتلطف في الأمر 
والنهي في رفق وصبر وسكينة فإن قبل منك فاحمد الله وإلا فاستغفره لتفريطك ١١”‏ 

الثاني: (ودع عنك أمر العامة. وعليك بخاصة نفسك): 

يرسم رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمن في هذا المقطع موقف المؤمن من 
مثل هذا المجتمع الذي استشرى فيه الفساد. وقلة الذمم. ولأهل العلم تأويلات للحديث: 

أولها: يرى الإمام الخطابي أن المقصود بالخاصة في هذا الحديث ما يخص الإنسان 
في ذاته من إعانة أهله. وسياسة ذويه. والقيام لهم. والسعي في مصالحهم. ويعتبر هذا 
التوجيه متعلقاً بالمصالح الدنيوية. أما ترك العامة -عنده- فهو ترك التعرض لأمرهم. 
والتعاطي لسياستهم. والترأس عليهم. والتوسط في أمورهم !"'. وإذا فسر الحديث بهذا 
المعنى صار المرء مطالباً بالاقتصار من الدنيا ومن مخالطة أهلها. على ما لابد له منه في 


تدبير امور معاشه. ومعاش من يعول. 
)١(‏ فيض القدير١/07؟‏ 
(؟) العزلة والخلطة: )/ا - دلا . 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الرابع والعشرون رجب ۳ كھ 
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ثانيها: أن يراد ب(الخاصة) أصحاب الإنسان وخلصاؤه وأصدقاؤه. لأنه يختصهم بالود 

والمصافاة. قال الشاعر: 
إن امرءاً خصني عمداً مودّته 2 على التنائي لعندي غير مَڪفور ١١‏ 

وقال الأزهري: الخاصة الذي اختصصته لنفسك ."١‏ 

وعلى هذا المعنى يكون مقصود الحديث أمر الإنسان المتبع بالاعتناء بأمر الخاصة 
من أصحابه وخلصائه وأودائه في الله والاهتمام بصلاح شئون دينهم ودنياهم. 
وملازمتهم. وترك أمر العامة. 

ثالثها: (وعليك بخاصة أمر نفسك) أي استعملها في المشروع وكفها عن المنهي 
والزم أمر نفسك والزم دينك واترك الناس ولا تتبعهما". وقيل: اجتهد في خلاصك. ولا 
تهلك مع من هلك. كما جاء عن بعض أهل العلم أنه قال: لا يغتر الإنسان بطريق الشر 
ولو كثر السالكون لهاء ولا يزهد عن طريق الخير وإن قل السالكون لهاء فليس العجب 
ممن هلك كيف هلك وإنما العجب ممن نجا كيف نجاء لأن الهالكين كثيرون. !ا 

ولا مانع من حمل الحديث على ما ورد من تأويلات إذ لا تعارض بينهاء فعلى المرء 
عند استحكام الفتن أن يلتفت إلى نجاة نفسه وصلاحها. وإقامة أمور أهله الدينية 
والدنيوية. وإصلاح حال أصحابه وأهل وده ممن يؤثر فيهم ويؤثرون فيه. واللّه أعلم. 

وهذا يكون في الحال التي ينطبق عليها الوصف الوارد في الأحاديث . وهي على 
ضربين: 

الأول: أن تقع في زمن خاص. في مكان خاص من أرض الإسلام. وهذا جاثز وقوعه 
في كل عصر. 

والثاني: أن تقع شاملة في الأرض كلهاء بصورة تامة. وهذا ما ترجح من أنه يكون 
قبيل الساعة. حيث لا ينفع أمر ولا نهي. فيؤمر المؤمنون المتحلون بصفات الطائفة 


.٠٠۳ ونسبه لأبي زبيد. وينظر: القاموس:۲/‎ .۲۸۷ / ٤ تاج العروس‎ )١( 
. 00١ /٠:ةغللا ((؟)) تهذيب‎ 

(؟) المرجع السابق. 

(؛) شرح سنن أبي داود لعبد المحسن العباد )٠٠١/5(‏ 


i‏ موقف المسلم من الفتن في ضوء حديث عبد الله بن عمرو_ رضي الله عنهما 
د . نوال بنت عبد العزيز العيد. 


المنصورة أن يعوا بصلاح حالهم الخاص ويدعوا أمر العامة حتى يأتي أمر الله. واللّه 
أعلم اا 
وليس فيما تقدم دليل على سقوط شعيرة من شعاتر الدين شعيرة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا 
قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين. وإذا تركه الجميع آثم كل من تمكن منه 
بلا عذر ولا خوف. ثم أنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا بعلم به إلا هو. أولا يتمڪن 
من إزالته إلاهو. وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف.ا"" 
إلا أن هناك بعض الحالات يسقط فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد 
واللسان دون الإنكار بالقلب» فإنه لا يسقط بحال: 
-١‏ أن لا يقبل القول منه. ولا ينتفع به: 
إذا غلب على ظن المؤمن عدم الفائدة من أمره ونهيه لم يجب عليه الأمر والنهي. 
بل استحب له ذلك؛ ليبقى صوت الشرع مسموعا معلنا يذكر الناس بأنه قائم لم يمت. 
يقول أبو حامد الغزالي في هذا المعنى: ”أن يعلم أنه لا يفيد إنكاره. ولكنه لا يخاف 
مكروها فلا تجب عليه الحسبة لعدم فائدتهاء لكن تستحب لإظهار شعائر الإسلام 
وتذكير الناس بأمر الدين”.١"ا‏ 
ومما يؤكد هذا المعنى حديث عبد الله بن عمرو موضوع البحث. وما جاء عن أبي 
أمية الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة الخشني. فقلت: يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية 
(عليكم أنفسكم )!ءا قال: أما واللّه لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- فقال: ”بل اتتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا 


)12١( موقف المسلم من الفتن للحازمي‎ )١( 

(۲) شرح النووي على مسلم - (؟ )۲١/‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لسليمان الحقيل [1) الأمر 
بالمعروف لخالد السبت(١٠٠)‏ 

(؟) إحياء علوم الدين(۲/٠۲۸)‏ وينظر الأمر بالمعروف للحقيل(۷۲)الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
للسبت[1١1)‏ 

.٠١3 المائدة‎ )٤( 
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مطاعا"'. وهوى متبعاً ودنيا مؤثرة!'" وإعجاب كل ذي رأى برأيه فعليك - يعنى بنفسك - 
ودع عنك العوام. فإن من ورائكم أيام الصبر. الصبر فيه مثل قبض على الجمر للعامل 
فيهم مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمل" 

1 0 ا رر صو چو ص یوو 2 

وقد روي عن طائفة من الصحابة في قوله تعالى: #إعَلَيَكم أنفسكم لاِيضْوكم من ضَلَّ 
ِذَااَهْتَدَيثُمَ # قالوا لم يأت تأويلها بعد إنما تأويلها في آخر الزمان!'". 

ولا يفهم الإنسان من الآية أنه إذا اهتدى لا يضره ضلال غيره إذا ضلء أو أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ليس بالواجب. ولكن حديث أبي بكر رضي الله عنه بين 
الحق حيث قام فحمد الله عز وجل وأثنى عليه فقال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه 


)۳۲۲ أي: بحلا مطاعا بأن أطاعته نفسك وطاوعه غيرك.قاله القاري. عون المعبود(۱/‎ )١( 

(؟) وهي عبارة عن المال والجاه في الدار الدنية(مؤثرة): أي مختارة على أمور الدين. عون المعبود ١١‏ / ۳۳۲) 

(؟) أخرجه أبوداود(؛ / .)١5‏ والترمذي(۵ / ۲۵۷). وابن ماجه(۲ / ۳١١‏ .والقاسم بن سلام في الناسخ 
والمنسوخ ١‏ / 424 .والبخاري في خلق أفعال العباد .)1١ / ١[‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (۵ / ,)1١1/‏ 
وابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ١(‏ / ؟]. وابن أبي عاصم في الزهد ١(‏ / 159 » 
والمروزي في السنة .)١ /١(‏ والطبري في تفسيره ١(‏ / 151). والطحاوي في شرح مشكل الآثار(؟ / 
1.. وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن (؟ .141١/‏ ؟14.: 145) وفي العقوبات .)١/ ١(‏ وابن 
حبان (۲ / ۸١ء‏ والطبراني في الكبير (11 / ؟4). والحاكم ٤(‏ / 58؟!. وأبونعيم في الحلية (؟ / ١؟),‏ 
والبيهقي في الكبرى :.)1١/ ٠١(‏ وفي شعب الإيمان[1 / .)۲۷١ / ۷( )۸١‏ وفي الآداب[١‏ / :)4١‏ وابن عبد 
البر في التمهيد (4؟ /111). وابن عساكر في تاريخ دمشق 14 / 59). ٠)٠١ / 1٤(‏ والبغوي في تفسيره 
)۰/۲( 

وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

وفيه عندي نظر. فإن عمرو بن جارية وأبا أمية لم يوثقهما أحد من الأئمة المتقدمين. غير ابن حبان في 
الثقات( 41/48. 1۲١١‏ ) وهو متساهل في التوثيق كما هو معروف عند أهل العلم. ولذلك لم يوثقهما 
الحافظ في ” التقريب ”. وإنما قال في كل منهما: ” مقبول ” يعني عند المتابعة. وإلا فلين الحديث كما 
نص عليه في ” المقدمة ”من ” التقريب ”(رقم ترجمتهما: /149191. 1/1117 ) 

قال الألباني في مشكاة المصابيح (؟ / :)١١5‏ ضعيف ولبعضه شواهد. وأطال النفس في تضعيفه في 
السلسلة الضعيفة(؟/15) ٠٠٠١‏ 

(؛اينظر: تفسير الطبري .)158/1١(‏ تفسير القرطبي [1 /51؟).فتح القدير(؟/65) (جامع العلوم 
والحکم(۳۲۲/۱) 


موقف المسلم من الفتن في ضوء حديث عبد الله بن عمرو_ رضي الله عنهما 
د . نوال بنت عبد العزيز العيد. 


الآية: ‏ اا لذبن اموا ليك اشک لایضیگم من صل إا أَهمَدَيَشْرَ 4 -إلى آخر الآية-. 
وإنكم تضعونها على غير موضعها. وإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقابها". فقد بين أن 
ذلك يكون بعد أن يأمر الإنسان وينهى. وليس معنى ذلك أنه يترك الأمر والنهي. ولكنه 
إذا أدى ما عليه فعند ذلك لا يضره ضلال من ضل إذا اهتدى. أما أن يترڪ الأمر والنهي 
ويكفيه أن يكون قد اهتدى. فهذا ليس بصحيح.!". أو أن الآية محمولة على زمن لم يأت 
بعد كما تأولها كثير من الصحابة. 

؟- إذا لحق الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ضرر. 

فإذا كان يلحق المسلم من جراء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مكروه معتبر 
يتضرر به في نفسه أو ماله 

أو جاهها"! سقط الوجوب عنه دل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله ليسأل العبد يوم القيامة حتى يقول: ما 
منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لقن الله عبدا حجته قال: يارب رجوتك وفرقت 
من الناس”). 

-٣‏ أن يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حصول مفسدة أعظم من 

ذلك المنكر. 

فإنه حينئذ يترك الأمر والنهي. وهذه قاعدة عامة في الشريعة يقول فيها شيخ 
الإسلام: ”وجماع ذلك داخل في ” القاعدة العامة”: فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد 
والحسنات والسيئات أو تزاحمت: فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت 


)١(‏ أخرجه أحمد ١(‏ / ۵). وابن حبان[١‏ / 059) قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(؟) شرح سنن أبي داود. عبد المحسن العباد(؟/١١٠)‏ 

(؟) أطال الأستاذ خالد بن عثمان السبت في كتابه (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) في حد المكروه 
المعتبر شرعاء وضوابطه. فراجعه فقد أفاد وأجاد(۱۸١ )٠١١‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه في السنن(۳۲۲/۲) ۰۱۷٤ء‏ وعبد بن حميد في مسنده ١(‏ 101 وأبو يعلى في مسنده 


(۲ /44). وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. والصحيحة(4۲۹)۲/۲. 
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المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد. فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا 
لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة. فينظر في المعارض له فإن كان الذي يفوت من المصالح 
أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر 
من مصلحته ؛ لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاس د هو بميزان الشريعة. فمتى قدر 
الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها. وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر. 
وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام. وعلى هذا إذا كان 
الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما بل إما أن 
يفعلوهما جميعا؛ أو يتركوها جميعا: لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا من منڪر؛ 
ينظر: فإن كان المعروف أكثر أمر به وإن استلزم ما هو دونه من المنكر. ولم ينه عن 
منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن 
سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات. وإن كان 
المنكر أغلب نهى عنه؛ وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف. ويكون الأمر بذلك 
المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا بمنكر وسعيا في معصية الله ورسوله. وإن 
تكافاً المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينه عنهما . فتارة يصلح الأمر؛ وتارة 
يصلح النهي؛ وتارة لا يصاح لا أمر ولا نهي حيث كان المعروف والمنكر متلازمين ؛ وذلك 
في الأمور المعينة الواقعة”.!١!‏ 

ويدل على هذه القاعدة أدلة من السنة. كترك النبي صلى الله عليه وسلم لعبد 
الله بن أبي المنافق!". لتوقعه حصول ضرر أكبر على الإسلام من بقائه. وكما ترك تغيير 
البيت وجعله على قواعد إبراهيم عليه السلام ا" وغيرها. 


)٠۲۹ / ۲۸( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(؟) وذلك حينما قال هذا المنافق: أما واللّه لئن رجعنا إلى المدينة ليخ رجن الأعز منها الأذل فبلغ النبي صلى 
الله عليه وسلم فقام عمر فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه و 
سلم (دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه) أخرجه البخاري كتاب التفسير باب سورة 
المنافقون .٤1۲١ )18711١7/ ٤(‏ ومسلم كتاب البر والصلة والآداب. (۸ / 711/18014 

(۲) كما جاء في البخاري كتاب العلم / باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه 
فيقعوا في أشد منه(١‏ / ٠١١ )0٩‏ من حديث عائشة -رضي الله عنها-قالت: لي قال النبي صلى الله عليه و 


موقف المسلم من الفتن في ضوء حديث عبد الله بن عمرو_ رضي الله عنهما 
د . نوال بنت عبد العزيز العيد. 


ويقول ابن القيم'':” إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر, 
ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو 
أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره. وان كان الله يبغضه ويمقت أهله. 
وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم. فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر 
الدهر.... وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر. 
ولا ينزعن يدا من طاعته". ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها 
من إضاعة هذا الأصل. وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. فقد 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات. ولا يستطيع تغييرها بل 
لمافتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم. 
ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ماهو أعظم منه. من عدم احتمال قريش 
لذاك لقرب عهدهم بالإسلام. وكونهم حديثي عهد بكفر. ولهذا لم يأذن في الإنكار 
على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وجد سواء. فإنكار 
المنكر أربع درجات: 

الأولى: أن يزول ويخلفه ضده. الثانية: أن يقل وإن لم يزل بجملته. الثالثة: أن يخلفه ما 
هو مثله. الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه. فالدرجتان الأوليان مشروعتان. والثالثة موضع 
اجتهاد. والرابعة محرمة". 


سلم (يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم - قال ابن الزبير - بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين 
باب يدخل الناس وباب يخرجون) . ففعله ابن الزبير. ونحوه عند مسلم كتاب الحج .*A (4۸ / ٤(‏ 
)١(‏ إعلام الموقعين(؟ /؟). 
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الخاتمة: 
الحمد الله حمداً كثيراً.طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه. وعظيم سلطانه 
له الحمد في الأولى والآخرة . 
وبعد: فهذا ما امتن الله به علي بعد هذه الرحلة العلمية المباركة التي تعرفت من 
خلالها على موقف المسلم من الفتن في ضوء حديث عبد الله بن عمرو - - وخلصت 
بهذه النتائج والتوصيات . 
أهم النتائج: 
© تنقسم الفتن إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: تنقسم من حيث نوعها إلى: فتنة الشبهات . وفتنة الشهوات . 
القسم الثاني: تنقسم من حيث زمنها إلى: فتن الحياة . وفتن الممات. 
القسم الثالث: تنقسم من حيث حجمها: إلى فتن صغارء وفتن كبار عظيمة. 
« صحة حديث عبد الله بن عمرو في الفتنة. وزيادة هلال شاذة في حديث عبد الله بن 
عمرو . رضي الله عنهما . ثابتة من حديث غيره كما قال الألباني رحمه الله. والله 
أعلم. 
« الخطوات العملية التي أوصى بها النبي يك لاجتناب الفتنة من خلال حديث عبد الله 
بن عمرو. 
#لاايمكن تفضيل الخلطة على العزلة مطلقاً ولا العكس. ولذا حمل كثير من آهل 
العلم أحاديث العزلة على الاعتزال في زمن الفتن والحروب. أوهي فيمن لا يسلم 
الناس منه ولا يصبر عليهم. أو نحو ذلك من الخصوص؛ أما في الأحوال العادية التي 
ليس فيها فتنة عامة. فالأصل فيها أن المسلم الذي يستطيع الخلطة فيخالط 
الناس. ويصبر على أذاهم. ويوصل إليهم النفع الديني والدنيوي هو خير من الذي لا 
يخالطهم ولا يصبر على آذاهم. بل يعتزل شرورهم . ويتفرد بنفسه . 
© المسلم الحق هو الذي يحذر كل الحذر من لسانه؛ لأنه سوف يحاسب على كل 
كلمة بل كل لفظ ينطق به. 
© وقح اللسان في الفتن أشد من وقع السيف. 


موقف المسلم من الفتن في ضوء حديث عبد الله بن عمرو_ رضي الله عنهما 
د . نوال بنت عبد العزيز العيد. 


© الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان يسقط في حالات. دون الإنكار 
بالقلب. فإنه لا يسقط بحال. 

٠‏ درجات إنكار المنكر أربع: الأولى: أن يزول ويخلفه ضده. الثانية: أن يقل وإن لم 
يزل بجملته. الثالثة: أن يخلفه ما هومثله. الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه. 
فالدرجتان الأوليان مشروعتان. والثالثة موضع اجتهاد. والرابعة محرمة. 

أهم التوصيات: 

* نشر موقف المسلم في زمن الفتن عالميا. وذلك من خلال مبادرات إسلامية لعقد 
مؤتمرات . تتبناها جهات مختصة . 

© قيام كوادر المجتمع في نشر ثقافة ماذا يجب على المسلم فعله زمن الفتن كل 
بحسب تخصصه ومجاله. 

. تكثيف موقف المسلم من الفتن في وسائل الإعلام والتعليم‎ ١ 

© تفعيل دور الأئمة والخطباء حول بيان منهج المسلم الصحيح زمن الفتن. 
وإعطائهم دورات شرعية حول هذا الموضوع . 

« التأكيد على منهج المسلم في تلقي الأخبار وإذاعتها من خلال دورات علمية 
متخصصة. تتبنى الطرح العصري للمنهج السلفي. 

هذا ما وسعه جهد المقل. وجاد به القلم . وسمح به الوقت فما كان فيه من صواب 

فمن الله وحده. وما كان فيه من خطأ أو نقص فمني ومن الشيطان. واللّه ورسوله منه 
بريئان. وأستغفر الله منه. فتلك سنة الله في بني الإنسان. ولا أدعي الكمال. فإنه من 
صفات الكبير المتعال. والنقص والتقصير واختلاف وجهات النظر من صفات الجنس 
البشري . وحسبي أني بذلت جهدي . ووضعت لبنة في طريق من يريد إتمام البناء . وما 
ذاك إلا بتوفيق الله . سائلة المولى القدير أن ينفعني به. و ينفع به جميع المسلمين. إنه 
على كل شيء قديرء وبالإجابة جدير. 
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إحياء علوم الدين. محمد بن محمد الغزالي أبو حامد. ٠‏ 43 / سنة الوفاة 00۵. دار االمعرفة بيروت. 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد بن ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي - 
الطبعة الأولى: 599اه. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري- بيروت -دار 
البشائر. 

اعتلال القلوب لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي. تحقيق: حمدي الدمرداش. الرياض. مكتبة نزار 
مصطفى الباز. الأولى: 7١‏ ١ه‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية - دار الجيل: 9117ام. 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله. دار المعرفة- 
بيروت. الطبعة الثانية , ۵ 15- 191/0 محمد حامد الفقي. 

الآداب لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي. تحقيق: مجدي منصور سيد الشورى. 
دار الكتب العلمية. الأولى:؟ ٠٠١‏ 

الأدب المفرد لمحمد بن إسماعيل البخاري. تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي - بيروت - دار البشائر 
الإسلامية - الثالثة: ٠1‏ 1ه - 984ام. 

الأربعون الصغرى لأحَمَد بن الحسين بن علي الْبيهقي. أبوبَكر. المحقق أبو إسحاق الحويني الأتريء 
الكتاب العربي بيررت. الطبعة الْأُولّى: ۸١١١ھ‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني. تحقيق: علي محمد البجاوي- 
بيروت- دار الجيل- الأولى: ؟41اه- ۱۹۹۲م. 

الأمالي الشجرية لابن الشجريء بيروت . دار الفكر العربي: ۱۹۹۸م 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتقي الدين ابن تيمية. تحقيق: صلاح الدين المنجد لبنان . دار 
الكتاب الجديد . الأولى. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (أصوله وضوابطه وآدابه) لخالد بن عثمان السبت. مجلة البيان. 
الأولى: 3١4اه.‏ ۵ ۱۹۹م. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 


لسليمان بن عبد الرحمن الحقيل. الرياض. الثالثة: 1 ١ه‏ 


موقف المسلم من الفتن في ضوء حديث عبد الله بن عمرو_ رضي الله عنهما 
د . نوال بنت عبد العزيز العيد. 
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الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لأبي بكر النيسابوري. تحقيق: أبو حماد حنيف . الرياض _ 
دار طيبة. الأولى: ٠١3‏ 1ه 

التاريخ الكبير لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبدالله البخاري الجعفي. تحقيق: السيد هاشم 
الندويء دار الفكر. 

الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك لعمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين. تحقيق: صالح أحمد 
الوعيل. ابن الجوزي: 515اه. ۹۹۵م 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لأحمد بن حجر العسقلاني . تحقيق: عبد الله 
هاشم اليماني المدني- المدينة المنورة- 814 ؟اه- 1٤‏ 94ام. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ليوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي. 
حققه وخرجه أحاديثه: محمد عبد القادر عطا- بيروت- دار الكتب العلمية- الأولى: ١١١١ه.‏ 
الجامع لابن وهب. أبومحمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري القرشي (المتوفى: ۹۷١ها.‏ 
تحقيق:د. رفعت فوزي عبد المطلب.ود.علي عبد الباسط. دار الوفاء. الأولى: 414١ه.0 ٠١‏ م. 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة لأبي القاسم إسماعيل ابن محمد بن الفضل 
التيمي الأصبهاني. /441ه / سنة الوفاة د؟ ده. تحقيق محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي. 419اه 
- 1144من دار الراية الرياض. 

الرسالة المغنية في السكوت ولزوم البيوت. الحسن بن أحمد بن عبد الله أبوعلي. دار العاصمة- 
الرياض الطبعة الأولى . ١۹‏ تحقيق: عبد الله يوسف الجديع. 

الزهد لابن المبارك. حبيب الرحمن الأعظمي. دار الكتب العلمية بيروت. 

الزهد لأبي داود . أبوداود السجستاني. موقع جامع الحديث 

الزهد.: أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني أبو بكر. دار الريان للتراث - القاهرة الطبعة الثائية. 
۸ تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد 

الزهد. أحمد حنبل الشيباني. تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني زغلول . دار الكتاب العربي . الطبعة 
الأولى: ٩۱۹۸م.‏ 

الزهد. لأبي بكر عبد الله بن محمد المعروف بابن أبي الدنياء دمشق. دار ابن كثير الأولى:١47اه‏ 


ام. 
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الزهد. هناد بن السري الكوفي. دار الخلفاء للكتاب الإسلامي - الكويت الطبعة الأولىء ٠١٠‏ تحقيق: 
عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي 

الزهد. هناد بن السري الكوفي. دار الخلفاء للكتاب الإسلامي - الكويت. الطبعة الأولى. ٠٠١٠‏ 
السنة لعمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني [ ت: ۲۸۷] محمد ناصر الدين الألباني. المكتب 
الإسلامي - بيروت. الطبعة: الأولى: .1٠١‏ 

السنن الصغرى لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي. تحقيق: د.محمد ضياء الرحمن 
الأعظمي- مكتبة الدار بالمدينة المنورة- الأولى: ١٠1١اه.‏ 

السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي . تحقيق: محمد عبد القادر عطا - مكة 
المكرمة - دار الباز: 415١ه-‏ 4 194ام. 

السنن الكبرى لأبي عبد الرحمن أحمد النسائي . تحقيق: عبد الغفار العلمي. سليمان البنداري. سيد 
كسروي حسن - بيروت- دار الكتب العلمية: ١١‏ 4١ه-‏ 141ام. 

السنن المأثورة لمحمد بن إدريس الشافعي. تحقيق: د.عبد المعطي أمين قلعجي- بيروت- دار 
المعرفة- الأولى: ١1‏ 1اه. 

السنن الواردة في الفتن لأبي عمرو عثمان بن سعيد المقرئ الداني. تحقيق: د. ضياء الله بن محمد ابن 
إدريس المباركفوري- الرياض- دار العاصمة - الأولى: ١١١١ه.‏ 

السنن لسعيد بن منصور الخراساني. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي- الهند- الدار السلفية- 
الأولى. 

السنن للإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي. تحقيق: فواز أحمد زمرليء خالد 
السبع. بيروت- دار الكتاب العربي: ١1‏ 1اه. 

السنن للإمام علي بن عمر الدارقطني. تحقيق: عبد الله هاشم يماني مدني- بيروت- دار المعرفة - 
7ه-111ام 

السنن للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني . تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد 
-دار الفكر. 

السنن للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه. حقق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه 


وأحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي - المكتبة العلمية. 


موقف المسلم من الفتن في ضوء حديث عبد الله بن عمرو_ رضي الله عنهما 
د . نوال بنت عبد العزيز العيد. 
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السنن للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة. حقق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه 
وأحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي - المكتبة العلمية. 

السنن لمحمد بن عيسى أبي عيسى الترمذي . تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين- بيروت - دار 
إحياء التراث العربي. 

الشريعة. الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري. مكتبة سحاب السلفية 

الصحاح؛ المؤلف: إسماعيل بن حماد الجوهري (ت141ها.الناشر: دار العلم للملايين- بيروت. 
الطبعة: الرابعة- يناير ٠‏ 149. 

الصمت وآداب اللسان. لأبي بكر عبد اللّه بن محمد ابن أبي الدنياء تحقيق مشهور حسن آل سلمان. 
الناشر دار الوطن. ۱۷٤۱ھ‏ - ۹۹۷م الرياض. 

العزلة. أبوسليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي. ۷ه / سنة الوفاة 4۲۸۸ 
المطبعة السافية. 99١1ه.‏ القاهرة. 

العقوبات الإلهية للأفراد والجماعات والأمم. لأبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا المتوفى ١۸٠د‏ 
تحقيق: محمد خير رمضان يوسف. دار ابن حزم ٩۱٤۱ھ‏ -941ام. 

الفتن لنعيم بن حماد المروزي. تحقيق: سمير أمين الزهيري- القاهرة- مكتبة التوحيد - الأولى: 
؟اغاه. 

القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي- بيروت - دار الكتب العلمية- الأولى: 
4]اه. 

الكامل في ضعفاء الرجال لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني. تحقيق: يحيى مختار غزاوي- 
بيروت- دار الفكر- الثالثة: 109١ه-‏ 9848ام. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. أبو القاسم محمود بن عمر 
الزرمخشري الخوارزمين دار إحياء التراث العربي - بيروت تحقيق: عبد الرزاق المهدي 

المؤتلف والمختلف. أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي المحقق: الدكتور موفق بن عبد 
الله بن عبد القادر. الطبعة:دار الغرب الإسلام. 

المتحابين في الله ابن قدامة المقدسي. دار الطباع - دمشق. الطبعة الأولی ٠۹۹۱-۱٤۱۱»‏ 

المجموع شرح المهذب لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي- بيروت- دار الفكر- الأولى: 


۷ ھھ. 
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المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا- 
بيروت- دار الكتب العلمية- الأولى: ١١‏ 4اه- ٠394ام.‏ 

المسند لأحمد بن حنبل تحقيق وتخريج: أحمد شاكر- دار المعارف- الثالثة: 19؟١ه‏ 

مسند أبي يعلى الموصلي للإمام أحمد بن علي بن المثنى التميمي. تحقيق: حسين سليم أسد - دار 
المأمون للتراث- الأولى: ١1‏ 1اه. 

المصنف لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي- المكتب 
الإسلامي- الثانية:”١1اه.‏ 

المغني لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي- بيروت- دار الفكر- الأولى: ١3‏ 4اه. 

المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الحسين المعروف بالراغب الأصفهاني. تحقيق: محمد سيد 
الكيلاني- بيروت- دار المعرفة. 

النهاية في غريب الحديث والأثر لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن الأثير الجزري خرج أحاديثه 
وعلق عليه: أبوعبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة- بيروت - دار الكتب العلمية- الأولى: 
18غاه. 

بيان مشكل الآثار. أبو جعفر الطحاوي. تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 

تاج العروس من جواهر القاموس. محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني . أبو الفيض. الماقب 
بمرتضىء الرّبيدي. تحقيق مجموعة من المحققين. الناشر دار الهداية 

تاريخ أصبهان. أبونعيم الأصبهاني مصدر الكتاب: موقع الوراق 

تاريخ دمشق. ابن عساكر. الطبعة: الاولى 1414 -ه - ۱۹۹۸ دار الفكر - بيروت - لبنان 

تحريم آلات الطرب. محمد ناصر الدين الألباني. مكتبة الدليل. الطبعة: الأولى -1511. 

تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي لمحمد بن عبد الرحمن بن عبدالرحيم المباركفوري- بيروت- 


دار الكتب العلمية. 


تعليق التعليق على صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني. دراسة وتحقيق: سعيد القزمي- 
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المكتب الإسلامي- الأولى: ١١٠٤٠ه.‏ 
تفسير القرآن العظيم لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي - بيروت- دار الفكر- ١١‏ 1اه. 


الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني. تقديم: بكر بن عبد الله أبو زيد - دار العاصمة- 11غاه. 


موقف المسلم من الفتن في ضوء حديث عبد الله بن عمرو_ رضي الله عنهما 
د . نوال بنت عبد العزيز العيد. 


-٠‏ تهذيب التهذيب لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني-بيروت- دار إحياء التراث 
العربي- الثانية: 617اه. 

١ا-‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال لجمال الدين يوسف المزي. تحقيق: بشار ع واد- بيروت- 
مؤسسة الرسالة- الثانية: ١١١١ه.‏ 

۲- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي - الرياض - إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء: ؛ ٠‏ غاه. 

الثقات لمحمد بن حبان بن أحمد البستي. تحقيق: السيد شرف الدين أحمد - دار الفكر - الأولى: ۵ ۹١ه-‏ 
م 

*- جامع البيان في تأويل القرآن لمحمد بن جرير الطبري - بيروت- دار الفكر: ١35‏ 1اه. 

-٤‏ جامع العلوم والحكم شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم لابن رجب الحنبلي - بيروت- دار 
المعرفة- الأولى: ١8‏ اه. 

۵- جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي روايته وحمله لأبي عمر بن عبد البر. صححه: عبد الرحمن عثمان - 
المدينة المنورة- المكتبة السلفية- الثانية: ۳۸۸٠ه.‏ 

1- جامع معمر بن راشد المطبوع مع المصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعاني. تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي- طباعة المجلس العلمي- الطبعة الثانية: ۰۲١۱ھ‏ .۱۹۸۳م 

۷- جامع الأحاديث بالمسمى بالجامع الكبير أو جمع الجوامع للسيوطي - جمع وترتيب: عباس أحمد 
صقر وأحمد عبد الجواد - دار الفكر. 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني- بيروت- دار الكتاب العربي- الرابعة: ١4‏ اه. 

۹- خلق المسلم. محمد الغزالي. دار نهضة مصر. الطبعة: الأولى 

-٠‏ دلائل النبوة للبيهقي . تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان - القاهرة - دار النصر للطباعة - المدينة 
المنورة - المكتبة - السلفية - ۳۸۹٠ه.‏ 

-١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني- الرياض- مكتبة المعارف - 415اه 

۲- سلسلة الأحاديث الضعيفة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني- المكتب الإسلامي. 

- سنن النسائي (المجتبى) لأحمد بن شعيب النسائي. تحقيق: عبد الفتاح أبوغدة - حلب - مكتب 


المطبوعات الإسلامية- الثانية: ٠1‏ 6اه. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الرابع والعشرون رجب 4۳ھ 


8 


-٤‏ سنن سعيد بن منصور لسعيد بن منصور. تحقيق: د. سعد بن عبد الله بن عبد العزي ز آل حميد- 
الرياض - دار العصيمي - الأولى:١٠١١ه.‏ 

۵- شرح أصول اعتفاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم لأبي القاسم هبة الله اللالكائي. تحقيق: أحمد سعيد حمدان - الرياض - دار طيبة. 

71- شرح السنة للبغوي. حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: شعيب الأرناؤوط. ومحمد زهير الشاويش - 
المكتب الإسلامي- الثانية: ٠١7‏ 4اه. 

۷- شرح النووي على صحيح مسلم لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي- بيروت- دار إحياء التراث 
العربي- الثانية: 45؟اه. 

۸- شرح بلوغ المرام لعطية بن محمد سالم (المتوفى: ٠١‏ 14ه). دروس صوتية قام بتفريغها موقع 
الشبكة الإسلامية. 

84- شرح سنن أبي داود لعبد المحسن العباد. مصدر الكتاب: الشبكة الإسلامية. 

- شرح معاني الآثار لأحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي. دار 
الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى . ۱۹۹ تحقيق: محمد زهري النجار. 

- شعب الإيمان لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول‎ -١ 
.هاغ٠١ بيروت- دار الكتب العلمية - الأولى:‎ 

۲- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان. محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي. مؤسسة 
الرسالة - بيروت. الطبعة الثانية. ۱۹4١-٠٤١١‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 

47- صحيح ابن خزيمة لأبي بكر بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري. حققه وعلق عليه وخرج 
أحاديثه: محمد مصطفى الأعظمي- المكتب الإسلامي- الأولى . 

4- صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل البخاري. تحقيق: د. مصطفى أديب. بيروت - دار ابن ڪثير- 
الثالثة: /ا٠4١اه-‏ 81 9ام. 

۵- صحيح الترغيب والترهيب للحافظ المنذري. اختيار وتحقيق الشيخ: محمد ناصر الدين الألباني- 
المكتب الإسلامي- الثانية: ١1‏ 1١ه.‏ 

17- صحيح سنن أبي داود لمحمد ناصر الدين الألباني - الرياض - الأولى: ١١١٠ھ‏ -۲١٠۲م.‏ 

۷- صحيح سنن النسائي لمحمد ناصر الدين الألباني- الرياض- نشر مكتبة التربية العربي لدول الخليج - 


الأولى . 


موقف المسلم من الفتن في ضوء حديث عبد الله بن عمرو_ رضي الله عنهما 
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- صحيح مسلم لأبي الحسين بن الحجاج النيسابوري. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. بيروت- دار 
إحياء التراث العربي. 

8 علل الحديث لأبي محمد عبد الرحمن الرازي. تحقيق: محب الدين الخطيب- بيروت- دار المعرفة- 
۵ ھ. 

-٠‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي مع شرح الحافظ 
شمس الدين بن قيم الجوزية- بيروت- دار الكتب العلمية- الثانية: ١١١٤١ه.‏ 

-١‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية. جمع وترتيب أحمد الدويش. مكتبة 
العبيكان. الرياض. الطبعة الثانية. ١؟١.‏ 

-٠١١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني. رقم كتبها وأبوابها وأحاديثها: 
محمد فؤاد عبد الباقي. حقق أصلها: عبدالعزيز بن باز - رحمه الله- بيروت - دار الكتب العلمية- 
الأولى: ١٠4١اه-‏ ۱۹۸۹م. 

-٠١‏ فتح الباري في شرح صحيح البخاري. لأبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي 
الشهير بابن رجب. دار ابن الجوزي - السعودية / الدمام - ١١١اه‏ تحقيق: أبومعاذ طارق بن 

؛ -٠١‏ فيض القدير لعبد الرؤوف المناوي- مصر - المكتبة التجارية- الأولى. 

- كشف المشكل من حديث الصحيحين. أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي. دار الوطن - الرياض‎ - ٠4 
1ه -19417ام. تحقيق: علي حسين البواب.‎ 

1- لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين بن منظور- بيروت- دار صادر- ١٠١١١ه.‏ 

-٠١‏ لسان الميزان لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - بيروت - منشورات 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات- الثالثة: ٠1‏ 6١ه-‏ 1 1/8ام. 

٠١‏ الفوائد المنتقاة العوالي الحسان. أبو عمرو السمرقندي. موقع جامع الحديث 

4- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي- القاهرة- دار الريان للتراث. 
بيروت- دار الكتاب العربي- ١1‏ 1اه. 

۰- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي 


النجدي الحنبلي. 
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محاسن التأويل لجمال الدين القاسمي. القاهرة. دار إحياء الكتب العربية. أشرف عليها تصحيحا 
وترقيما: محمد فؤاد عبد الباقي. 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيج. الملا على القاري. لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب 
العمري التبريزي مع شرحه مرعاة المفاتيح للشيخ أبي الحسن عبيدالله بن العلامة محمد 
عبدالسلام المباركفوري. 

مساوئ الأخلاق ومذمومها لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي. تحقيق: مصطفى بن أبو النصر 
الشلبي . مكتبة السوادي للتوزيع. جدة, الأولى:1417ه - 1147م 

مسند ابن الجعد لعلي بن الجعد بن عبيد الجوهري. تحقيق: عامر أحمد حيدر- بيروت - مؤسسة 
نادر- الأولى: ١٠4اه-‏ ۱۹۹۰م. 

مسند ابن المبارك لعبد الله بن المبارك بن واضح . تحقيق: صبحي البدري السامرائي . الرياض - 
مكتبة المعارف - الأولى: /1١1اه.‏ 

مسند أبي داود الطيالسي لسليمان بن داود بن الجارود الفارسي البصري الشهير بأبي داود 
الطيالسي- بيروت - دار المعرفة. 

مسند أبي يعلى الموصلي للإمام أحمد بن علي بن المثنى التميمي. تحقيق: حسين سليم أسد - دار 
المأمون للتراث- الأولى: ١1‏ 1اه. 

مسند إسحاق بن راهويه لإسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن رهوايه الحنظلي. تحقيق: عبد الغفور بن 
عبد الحق البلوشي- المدينة المنورة- مكتبة الإيمان- 5١41اه-‏ 31941ام. 

مسند الإمام أحمد حنبل المشرف على التحقيق: شعيب الأرنؤوط - مؤسسة الرسالة - الأولى: 
ااه -1١٠امل‏ 

مسند البزار )١-١(‏ لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار تحقيق: محفوظ الرحمن زبن الله 
بيروت- المدينة - مؤسسة علوم القرآن- مكتبة العلوم والحكم - الأولى: ١9‏ 1اه. 

مسند الحميدي لعبد الله بن الزبير أبي بكر الحميدي. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي- بيروت- 
القاهرة- دار الكتب العلمية- مكتبة المتنبي. 

مسند الروياني لمحمد بن هارون الروياني أبي بكر. تحقيق: أيمن علي أبويماني- القاهرة - مؤسسة 
قرطبة - الأولى: ١١١١ه.‏ 


موقف المسلم من الفتن في ضوء حديث عبد الله بن عمرو_ رضي الله عنهما 
د . نوال بنت عبد العزيز العيد. 


-٣‏ مسند الشاشي لأبي سعيد الهيثم بن كليب الشاشي . تحقيق: محفوظ الرحمن زبن الله - المدينة 
المنورة- مكتبة العلوم والحكم- الأولى: ١٠1اه.‏ 

؛؟1- مسند الشافعي لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي - بيروت- دار الكتب العلمية- الأولى: 
اه 

- مسند الشاميين لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني. حققه وخرج أحاديثه: 
محمد عبد المجيد السلفي- مؤسسة الرسالة- الأولى: ١4‏ اه. 

71- مسند الشهاب لمحمد بن سلامة بن جعفر أبي عبد الله القضاعي. تحقيق: حمدي بن عبد المجيد 
السلفي - بيروت- مؤسسة الرسالة- الثانية: ١١١١ه.‏ 

۷- مصابيح التنوير على صحيح الجامع الصغير (مختصر فيض القدير شرح الجامع الصغير للإمام عبد 
الرؤوف المناوي). ل: محمد بن ناصر الدين الألباني. إعداد وترتيب: أبو أحمد معتز أحمد عبد الفتاح 

۸- مصنف ابن أبي شيبة لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي- تحقيق: كمال يوسف 
الحوت - الرياض- مكتبة الرشد - الأولى: ١9‏ 1اه. 

8- معجم السفر. أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي. المكتبة التجارية - مكة المكرمة. تحقيق: 
عبدالله عمر البارودي 

-٠‏ معجم الشيوخ, لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي المعروف بابن عساكر. تحقيق 
الدكتورة وفاء تقي الدين. قدم له الدكتور: شاكر الفحام. دمشق. دار البشائر. 

.ه١٤١١١ معجم مقاييس اللغة لابن فارس. تحقيق: عبد السلام هارون- بيروت- دار الجيل- الأولى:‎ -١ 

149٠-141١ . مكارم الأخلاق. لأبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنياء مكتبة القرآن - القاهرة‎ -1١7 
تحقيق مجدي السيد إبراهيم.‎ 

-٣‏ موقف المسلم من الفتن على ضوء الكتاب والسنن لحسين بن محسن الحازمي. رسالة ماجستير 
من كلية الدعوة وأصول الدين في جامعة أم القرى. إشراف الدكتور: سليمان الصادق البيرة. 4١4١ه.‏ 
۵ م. 

٤-النهاية‏ في غريب الحديث والأثر لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن الأثير الجزري خرج أحاديثه 
وعلق عليه: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة- بيروت- دار الكتب العلمية- الأولى: 
اه 


أشرطة الحاسوب: 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الرابع والعشرون رجب 7ؤاه 


ف 


مكتبة الأجزاء الحديثية - مركز التراث. الإصدار 1,۵- ۱٤۲۰‏ ھ۵- 114ام. 


المكتبة الألفية للسنة النبوية - مركز التراث. الإصدار 1,۵- ١47اه-‏ 341ام. 


مكتبة الفقه وأصوله- مركز التراث. الإصدار ۱,۵ ۱٤۲۰‏ ھ- 114ام. 


الموسوعة الذهبية - مركز التراث- 4168١ه-‏ ۹۹۷م . 

۵- مؤلفات الشيخ والتلميذ - مركز التراث. 

1- مكتبة السيرة النبوية الشريفة - مركز التراث ؛ الإصدار .٠.۵‏ 
۷- مكتبة التفسير وعلوم القرآن مركز التراث ء الإصدار الثالث. 
۸- برنامج مكتبة الألباني. من موقع الشيخ. الإصدار الأول. 

4- المكتبة الكبرى - مركز التراث. 

-٠‏ المكتبة الشاملة. 


موقف المسلم من الفتن في ضوء حديث عبد الله بن عمرو_ رضي الله عنهما 


